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المقدمة 

هناك كتب كثيرة ودراسات عديدة تناولت الأدب الفكاهى 
الدائرة» ومع ذلك كلعل الجديد فيه أنه يهكم على وجه الخصوص 
بفن النادرة عند الجاحظ. 

ويظهر فى هذا الكتاب أن الجاحظ إلى جانب ما نسب له 
من أنه واضع ميادىء علم البلاغة وعلم المناظرة» وعلومًا أخرى» 
فإنه أيضًا كان أول من حاول أن يقنن للنادرة» وإن كان حديثه 
عنها يأتى -غاليًا - خلال استطراداته وتعليقاته على بعض النوادر. 

وحاولت فى هذا الكتاب جمع أقواله فى النادرة, ورأيت أنها 
أشبه ما تكون بالنظرية» وكذلك درست نوادره التى ذكرها فى 

وأرجو أن أكون بهذا قد كتبت جديدًا يضاف للكتب 
والدراسات العديدة عن أديب العربية الأكبر - فى العصور 
القديمة على أقل تقدير - أبى عثمان الجاحظ. 

واللّه نعم المعين 


على خليفة 


هه 


شهرة الجاحظ قديما وحديثًا بكتاباته الفكاهية 
وقدرته الكبيره على السخرية 
والسخرية» وانمعكست هذه الطبيعة فيه على أدبه» حتى ما يكاد 
يخلو كتاب من مؤلفاته من وجود هذا الروح الساخر فيه. 
وقد أشار كثير من معاصرى الجاحظ؛ ومن غير معاصريه 
من النقاد والكتاب القدماء إلى وجود طبيعة الفكاهة عنده: 
وقدرفة العالئة على السبكرية:: فياءهو :ذا أو هقان فيل "له وقد 
طال ذكر الجاحظ له لم لا تهجو الجاحظء وقد ندّد بك» وأخذ 
بمُخنّقك فقال: أمثلى يُحْدَع عن عقله» والله لو وضع رسالة فى 
أرنبة أنفى لما أمست إلا بالصين شهرة» ولو قلت فيه ألف بيت لما 
ظن فته نع فى الف يدر ” 0 
وجاء فى معجم الأدباء أن للجاحظ كتبًا كثيرة فى ضروب 
من الجد والبزل( 7»: وجاء فيه أيضًا على لسان ثابت قرة أن 
الجاحظ "إن هزل زاد على مُرَبّد” © أحد المضحكين المشهورين 


(1) ياقوت الحموى: معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب). تحقيق: د. إحسان 
عباس. بيروت»؛ دار الغرب الإسلامى. ط1؛. 1993م: 2114/5. 

(2) المصدر السابق, 2102/5. 

(3) المصدر السابق» 2113/5. 


وقد استغل بعض خصوم الجاحظ قديمًا ميله للفكاهة فى 
حياته» وانعكاسها على مؤلفاته - فوصفوه بالمجون والعيث», 
يقول ابن قتيبة عن الجاحظ ساخرًا منه: 'وتجده يقصد فى 
كتبه للمضاحيك والعبث» يريد بذلك استمالة الأحداث» وشراب 
الي 

ويشايع بعض المؤرخين والكتاب القدماء ابن فتيبة فى 
البجوم على الجاحظ لميله للفكاهة فيصفه بعضهم بالمجون! ©. 

وبعض المستشرقين فى العصر الحديث لم يلتفتوا لما وراء 
فكاهات الجاحظ فى كتبه» من سخرية ببعض أوضاع عصره 
وبعض فئّات من مجتمعه؛» ولم يلتفتوا لكون الجاحظ له نظرية 
فى الفكاهة عرضها مفرقة فى كتبه ورسائله؛ ولكن الذى رأوه 
فى كتب الجاحظ التى وصلتنا أنها مليئة بالفكاهة والتسلية 
الرخيصة على حد فولبم ووصفهم. 

فيقول نكلسن عن الجاحظ: 'وقد وضع عدة كتب طابعها 
إيزاة اكات و 


(1) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث. بيروت: دار الكتب العلمية. ط1): 1405ه/ 
5م. ص58. 
(2) انظر: الذهبى: سير أعلام النبلاء. أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه: 
شعيب الأرنؤوط. حقق الجزء الحادى عشر: صالح السّمر. بيروت» مؤسسة 
(3) رينولد. أ. نكلسن: تاريخ الأدب العباسى. ترجمة وتحقيق: صفاء خلوصى. بغداد» 
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ويقول كارل بروكلمان عن الجاحظ: 'وكان مقصد 
التكاحفل م -مذاولة ‏ التكناء: «والتضفيقه: هو الفلنة:والمسامرة 
الكقن بون الأغادة انس 17 
وكذلك يقول ت. ج. دى بور عن الجاحظ: إنه كان أديبًا 
طلوينا" © .وتكان معظه بجع 'القبوة ايض 'متوشطا»: وإنما .كان 
لتحا لعفل "ميؤلدا متكة انز كلم يتكاوق الزسيظ لعن »كدر 
ل 
الجاحظ ورسائله بعناية فائقة؛ ولذا لم يقدروا الجاحظ حق قدره» 
ولم يفهموا ما وراء فكاهات الجاحظ العديدة فى كتبه من نظرة 
ناقدة للحياة» ولم يدركوا أن للجاحظ نظرية فى الفكاهة 
وحكذلك لا نستبعد أن يكون بعض هؤلاء المستشرقين 
القديم2» وهم يحاولون بالتهوين من قدره ضربنا فى جذدورنا حتى 
(1) كارل بروككلمان: تاريخ الأدب العربى. نقله إلى العربية: د. عبد الحليم النجار. 
القاهرة؛ دار المعارف, ط5كع 1م 13. 
(2) ت. ج. دى بور: تاريخ الفلسفة فى الإسلام. نقله إلى العربية وعلق عليه: د. محمد 
عبد البادى أبو ريدة» مكتبة النهضة المصرية» ط5؛» ص112. 


(3) المرجع السابق» ص 113. 
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نكون تابعين لبم ولثقافتهم فى كل شىء. 

ملتسن التم اود و كك تان لكر نيدت كد | ععين السيدى - 
فإنهم - أو كثيرًا منهم - أدركوا براعة الجاحظ فى ككتاباته 
المشبعة بروح الفكاهة: وأعدوا كتاباته النثرية ذات الحس 
الفكاهى فنا جديدًا أتى به الجاحظء أو هى رافد جديد للنثر 
الفنى العربى فى العصر العباسى. 

يقول الدكتور عبد الحكيم بلبع: ولم نعرف بين كتاب 
العربية من دانى أبا عثمان فى ضحكه ومرحه ولعمرى إنها 
لظاهرة جديدة فى النثر العربى» ولم تشع بعده إلا بنفثة من سحره 


3200 0 01 
وقوه من روحة 2 . 


وفى موضع آخرء يقول الدكتور عبد الحكيم بلبع عن 
فكاهة الجاحظ وسحريته وتهكمه: 'ولعل من أهم الظواهر 
الفكرية التى تميز بها والتى تلفت النظر ظاهرة التهكم الممزوج 
بروح العطف والشفقة البعيد كل البعد عن معانى الحقد والتشفى 
والانتقام» فالجاحظ لم يكن يفارقه الابتسام حينما يسخر من 
بخلائه ويتهكم من أشراره وحمقاه: ولم يكن يفقد حبه للناس 
حينما يسخر من عيوبهم2»ء ويكشف أمامهم سلبياتهم حتى 


(1) د. عبد الحكيم بلبع: النثر الفنى وأثر الجاحظ فيه. القاهرة» لجنة البيان العربى» 
مطبعة الرسالة؛ 1969م؛ ص274. 
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يجتهدوا فى الخلاص منهاء ولكنه كان فى كل ذلك إنسانًا 
وقوها: مفنتى تلقنو لنضط رز للاقكة سل قر | لمرو 1 

ونحتم احذيقنا.عن.شهرة الجاحظ بالظرف .والفكاهة .فى 
طريقة حياته وفى مؤلفاته بذكر رثاء أبى شراعه القيسى 
انكل فهو أكن احية قاد حرفو الاعف :واليكانن هذا 
الظرف على مؤلفاته» يقول: 


"فشكن الكت افليس اماق اي و نيز | نكل 
وإذا شسيت وقد جمعهت علا عليك الحافظ 


١‏ مش ١‏ ل 7 2 ال ا 0 11 كد 


تشغ اتتعمفى امب نعة شعي تعر يل لقي 00 


العوامل التى جعلت الجاحظ يميل للفكاهة فى حياته وفى مؤلفاته 

ناك عو مدل كك رو قر كيهل اعاتحفل ف فداه لشاف 
فى تعامله مع الناس فى عصرهء» وفى بروزها بشكل فوى 
- تقريبًا - فى كل مؤلفاته. 


(1) د. عبد الحكيم بلبع: بين الأرب والنقد» مجموعة مقالات ويحوث. جمعها وحرّرها 
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وقفه ااكررونا جود الو 
1 - ميل الجاحظ للفكاهة فطرة فيه قبل كل شىء 

تقل كن "التره كدو اماتج افو التصضوين التفسجى 
وإنزاك" لعلراشق ووواجة الكو دوه بعك نيك سنزه الطويمة امريد 
تقالنة ف مناك كه ناته 017 . 

ويقول الدكتور طه الحاجرى عن السبب الرئيس لميل 
البجاخكل القبكا من والخلرفك: ماكو الظلن همهو نا 1ق "مو "الساحظط 
إلى السخرية وما إليها إنما جاء - أول شىء - من هذه الطبيعة 
التجانب لين الحاشية معن التابئن عظوق علنيه” 7 
وحيه للمرح: "أما أخلاقه ومزاجه2. فما كان بالسوداوى ولا 
بالعصبى» وكان أميل إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم» يرى الدنيا 
يون المفكوطل: سدور اعون سيط لخد سينو الفروو كلنة ذا 


5 مين نه المقار كود زات المكاهة. مو“ احا حل قطيفة المساذ 1 
)22 د. طه الحاجرى. مغدمتهكه لكتاب البخلاء للجاحظ. القاهرة؛ دار المعارف, ط9, 
0م: ص54. 
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اب نذا سضقي: سن :تدهروي فظن سناو لدعا نا وده 
الروح فيه جبلة” 2. 

ونستشف من بعض كتابات الجاحظ أنه كان يحب 
الفكاهة»2 ويستريح للمرح والسرورء» فى حين كان ينزعج من 
الكآبة والجد الصارم الزائد عن الحد» فيقول عن أثر النبيذ فى 
رسالة وجهها للحسن بن وهب: 'إنك ما دمت تمزجه بروحك؛ 
وتزاوح بينه وبين دمك فقد أعفاك من الجد ونّصبهء وحبب إليك 
المزاح والفكاهة” 2. 

ونين سوتلفاك: الحا فك لذ ومباكا 1ن الما شط ,حصان 
يمتلك قدرة كبيرة على الظرف» وفدرة كبيرة على اكتشاف 
الجوانب المضحكة فى طباع الناس ووسائل حياتهم. 

ولا يمكن أن تكون هذه المؤلفات ذات الصبغة الفكاهية 
الوا سح لاس اب تون تاتون مي التكافهدة 
وال 


(1) محمد كرد على: أمراء البيان. القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
75م 322/2 

(2) الجاحظ: رسائل الجاحظ. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. من رسالته فى مدح 
النبين وصفة أصحابه للحسن بن وهب. القاهرة» مكتبة الخانجى:؛ د.ت» 121/3. 

(3) يقول روجر. م. بسفيلد "الابن": إن إثارة الضحك عمل شاق يتطلب الكثير 
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2 - قبحه وشوهته 


جاء فى بعض المصادر القديمة أن الجاحظ كان أسود مشوه 
الخلق! '', حتى لتروى نوادر تسخر من شوهته وقبحه' “. 

ولكن الدكتور شارل بللا يدعونا للحذر حين قراءة هذه 
التؤاوو رةه فى تكن لخدي ماهر هرا فصوو الجتخظ و انحن 
يسخر فيها من شكل الجاحظ القبيح» يقول: ويجدر بنا فى هذا 
المجال ألا نبالغ فى قبح الجاحظء فإن تاريخ الآدب القديم قد رسم 
التخاشكل ضور تند قنها "نير سق الأنافة: إن اما لحكل كن كلد 
ذكره أسلوبه الكتابى الناصع الطريف»؛ ثم جاء الأدب الشعبى 
فاسطاز مكيرة فيل الفا كه لندهاب» والتيكم يعدن متديصن 
هنا الأساويبة اومواونا للقواذى لك بكناحة..حكينا | يتففل :هك (الأدفه 


-الضحك والإحساس المرهف بمصادر الفكاهة. انظر: روجر. م. بسفيلد (الابن): 
فن الكاتب المسرحى للمسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما. ترجمة: درينى خشبة. 
القافرة مضع يض فصن :1963 هن 253 

(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. حققه: د. إحسان عباس. بيروت» 
ذإن لضفي الكلمية وان صافر» دكي 147139 

(2) انظر: ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق. دراسة وتحقيق: محب الدين أبى سعيد 
عمر بن غرامة العمروى. دار الفكر: ط1» 1417ه/1996م: 436/45: وابن 
الجوزى: المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم. دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطا. بيروت؛ دار الكتب العلمية» ط1. 1412ه/1992م: 


.95 -2 
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الشعبى شككله ليغذى موضوع القبح2» حتى نسب إليه دون حياء 
امقر قه وتمعه دن بودن انه حت هاي بحو عا مسدبك] ن الا سيت 
الرمز إلى هذا النقص الخلقى فيه” ". 

ومهما يكن الأمرء فلا شك أن شكل الجاحظ كان به 
قدر من القبح فى جحوظ عينيه؛» وقصره على الآقل. 

وقد أراد الجاحظ أن يعلو على هذا القبح الذى قد ينفر بعض 
الناس منه - كما يروى فى صرف المتوكل للجاحظ بعد أن 
استدعاه لتأديب بعض ولده حين رأى قبحه' © - من خلال ميله 
للظرف والفكاهة2» فكاأنه يقول لمن يتعامل معهم فى حياته 
ولمن يقرءون كتبه» انظروا إلى ما لدى من علم ومعرفة» وما 
أدلككة مز كلريدة توه مقينم "لد كن" افق ننه الام 
وليس شكلى. 

ونرى الجاحظ فى نادرة - كأنه يتحدث فيها عن نفسه - 
يذكر شخصا أثر فى فتيات جميلات وملن إليه - على الرغم من 
بعض العيوب الشككلية فيه - لظرفه؛ أكثر من فتيان آخرين 
كإنوا دز وسافة همان ومافن نحن فتك نكاد 


(1)د. شارل بللا : الجاحظ فى اليبصرة ويغداد وسامراء. ترجمة:د. إبراهيم الكيلانى. 
(2) انظر فى هذا : وفيات الأعيان» 271/3. 
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"ومن الحدب: مشمرحٌ الأحدب» قال ثمامة لى: رأيت جماعة 
تناو الم راقم الحس ولك امل كاذ : ولخ عوتو ولا مع نيان 
وشارة» وإذا فتيانٌ من فتيان المَرَّل والجمّال واليّسار قد 
عَارَحِنُوهن. والتفثٌ فإذا أنا بالمشّمرخ الأحدبء وإذا هو يتقدمهنَ 
مره ويُزاحمهن مّرة» وإذا هو فى ذلك يختال فى مشيته وخطِر 
سكيف لور ع ا ل ل هنؤلاء النزين 
درن بالشّباب والجمال واليسارء فقد أطمعهم ذلك فيناء 
وأق اق قدي ف قال دبالة اها ! والطرزف رسال »هركن 
منه وصار أكثر كلامهنّ معه دون سائر الناس وغلب عليهنْ 
> 22 


وشغلهن 
3 - تأثره بأمه التى كانت تمتلك روح الدعابة 

ومن خلال إحدى الروايات نستشف أن أم الجاحظ كانت 
تمتلك روح الدعابة والسخرية» وها هى ذى تلك الرواية. 

"ورُوى أنه كان فى حداثته مشتغلاً بالعلم وأمّه تموّنه فجاءته 


يومًا بطبق عليه كراريس فقال: ما هذا قالت: هذا الذى تجىء 


(1) البزاعة» بالزاي المعجمة: الظّرف والملاحة وذكاء القلب. بر بضم الزاى بزاعة فهو 
بزيع وبّزاع بالضم. 
,2( الجاحظ: البرصان والعرجان والعميان والحولان. تحقيق: عبد السلام محمد 
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به» فخرج مغتمًا وجلس فى الجامع ومويس بن عمران جالس فلما 
العف فاق لفوها شانك #اكهر نه التسريقع »قا رنيلة الشول: دقر 
إليه الطعام وأعطاه خمسين دينارًا » فدخل السوق واشترى الدقيق 
وغيره وحمله الحمالون إلى داره فأنكرت الآم ذلك وقالت: من أين 
نقافية القالية نين الكو ريس ان 6د 1 

وللقيك:1ن لسع جل مدن ا خم صن الح سرتسنا لمان 
والمففو 
4- اختلاطه بالبيئات المختلفة وبخاصة الفقيرة 

نشاً الجاحظ نشأة فقيرة» فقد فيل إنه كان فى صغره 
- وريما فى شبابه - يبيع التشكق والونيكف سيان “د اوالروالة 
السابقة له مع أمه تدل أيضًا على فقر أسرته وأنه كان يعول هذه 
الأسرة. 

وله قات 1د كدرو اللحا فل .يظيقة اكلم الفقر ةكد 
حتله ويرك الكفين من حياة مولا الناس ‏ الفغراف وكيت نهم 
يتغلبون على كثير من متاعب الحياة بالفكاهة والنادرة» وقد 
أفاد الجاحظ من نشأته فى هذه الأوساط الفقيرة فى أدبه بأن 
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شووعمة) :"الكانيوج! للممط انه وعادشيها قاو عر ترف لكر اذ 
للضحك أو للعبرة أو لغيرذلك» يقول توفيق الحكيم عن الجاحظ: 

"إن هذا الكاتب شعر فيما يبدو لى بالغلطة. فسلك مسلكا 
آخر. ونزل إلى الشعب يستوحيه»؛ ويصور أسواقه وبخلاءه ولصوصه 
وتجاره وشرفاءه وخبثاءه ... فى أسلوب بسيط حى يعد مثلاً طيبًا 
للنثر التصويرى فى عصور الحضارة أو العمران ... وهو بعينه 
الأمتلوت لاف كان هلين الجاتعنة الوحكن تفن اللتمتمين عو أذكاء 
عضيو رودو لعا ةو ترفك ] كن واد 

وحين صار الجاحظ كاتبًا كبيرًا واتصل بكبار رجال 
الدولة العباسية كال مأمون والمعتصم وابن الزيات وابن أبى دواد - 
لم تنقطع صلته بالبسطاء من الناس» كما نرى هذا فى كثير من 
الأخبار التى يعرضها لنا فى كتبه وبخاصة كتاب الحيوان” 6. 

ومعرفة الجاحظ لطبقات الشعب المتنوعة ومعايشته لبا جعلته 
يدرك ما يضحك كل طبقة من هذه الطبقات» وجعلته يدرك 
العيوب التى فى كل طبقة من الطبقات» وكيف يمكنه أن 
يسخر منها بغرض التوجيه والنصح لها. 


)21 توفيق الحكيم: زهرة العمر. بيروت» دار الكتاب اللبنانى»؛ 1 5م ص/13/7- 1136 
838ه/585م 25/3: 168/5. 
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5- مافى عصره من أوضاع مضطربة 

وقد كان عصر الجاحظ فيه بعض الأمور المضطربة؛ 
وكان من أبرزها الحرب التى دارت بين الآمين والمأمون» وانتهت 
نفك الاهين :ونون المامنوف التفلؤكة: سس «كرنه :اذ العراى .وما 
حولها فيها اضطراب سياسى واجتماعى واقتصادى» وتآثرت حياة 
الناس بتلك الحرب تأثرًا كبيرا. 

وكذلك كانت هناك أحداث أخرى كثيرة لعلى تعرضت لبا 
- أو لكثير منها - فى رسالتى للدكتوراة عن أدب الجاحظ فى 
اكه رتنا رانك مسوررن !السياسية .ررقن 'اتمكين: هذا الاستطوانة 
الذى شهده الجاحظ فى قترات من حياته على ميله للفكاهة 
والسخرية. يقول الدكتور نشأت العنانى: "هذا المجتمع المتقلب» 
لاقع التشيظلوب» الع بالساقضات «فن فاحتن وكراء غويصض: 
بجانب فقر مدقع وإملاق مقيت» تقوى وزهد, إلى جوار انحلال 
وفسق» صلاح فى ثياب فسادء. وفساد فى إهاب صلاح» مجتمع 
يثير العجب؛» ويدفع للشخر”” 00. 


(1) د. نشأت العنانى: فن السخرية فى أدب الجاحظ. مطيبعة السعادة.» ط1,: 
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6- تأثره ببعض شيوخه الظرفاء 
أشرس - كانت فيهم دعابة» من خلال النظر لبعض الأخبار التى 


)( ٠. 53 
.  مهنع تروى‎ 

وقد المكحكست هذه الطبيعة المرحة فى هؤلاء الشيوح على 
الجاحظ. 


وكان ششمامة هو أكبر شيخ للجاحظ يميل للفكاهية: 
فيروى عنه أنه "كان نديمًا ظريفًا صاحب مُلّحَ اتصل بالرشيد» 
ثم بالمأمون وروى عنه تلميذه الجاحظ” ©. 

ولااشك أن الحاحظل تاكن تشيحة قامة قو ميلة للذفاية 
والفكاهة» كما تآثر به فى قدرته العالية على الجدل» وفى بعض 


جوائنب فكره. 
7- تأثره ببعض معاصريه من المؤلفين الذين اهتموا بالفكاهة والنوادر 
فى مؤلفاتهم 


(1) على سبيل المثال انظر: سير أعلام النبلاء. 10: 2204 والخطيب البغدادى: تاريخ 
بغداد أو مدينة السلام من تأسيسها حتى سنة 463ه. القاهرةء» 1349ه/ 
1م 146/7 : وطبقات المعتزلة» ص64. 

(2) سير أعلام النبلاءء 204/10. 
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والحكايات الطريفة» ونخص بالذكر معاصره أبا الحسن 
المدذاكنى الذى .كان عزيز الكاليف؟ وقنفايه يكن الموضوهاف الت 
عالجها مع موضوعات عالجها الجاحظ؛. ولكن لم يصل لنا 
الكثير من مؤلفات المدائنى» لنقارن بينها وبين مؤلفات الجاحظ. 

وعلى كل فقد كفانا المسعودى هذه المقارنة حين قارن هو 
بين مؤلفات المدائنى ومؤلفات الجاحظ - وكانت ككلها تقرييًا 
بين يديه - بقوله: "ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبًا 
منه لأى الجاحظ] مع قوله بالعثمانية» وقد كان أبو الحسن 
المدائقى كثير الكتب: إلا أن أبا الحسن المذائنى كان يؤدى ما 
سمع؛. وكتب الجاحظ ... تجلو صدأ الأذهان». وتكشف واضح 
البرهان» لآنه نظمها أحسن نظمء ورصفها أحسن رصف. 
بض ماطن ك انف ادن ل ان 

وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين عقلية الجاحظ وعقلية 
المدائنى» وطريقة كل منهما فى التأليف: فقد تأثر الجاحظ 
بالمدائنى» من خلال نقل الجاحظ فى كتبه بعض النوادر عن 
كتب المدائنى: وهاهى ذى بعض النوادر نسب الجاحظ أصل نقله 
لافنا التسن مدا 


)201 المسعودى: مروح الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 
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'أبو الحسن فقال: سمع رجل عاك فخلا يدعو لأمّهء فقال 
لمن مال امك قال موسيدل مكذال الفوية 1 


3 3 3 


وأقال أبو الحسن: عرض الأسد لأهل قافلة» قتبرّعَ عليهم 
رجل» فخرج إليه فلما رآه سقط وركيه الأسدء فشدوا عليه 
بأجمعهم» فتنحى عنه الأسدء فقالوا له: ما حالك؟5 قال: لا بأس 
فلن » ولكن الآنسد مخرى فى ستراوناي "50 


3 3 3 


وأقال أبو الحسن: شهد مجنون على امرأةٍ ورجل بالزْناءٍ فقال 
الحاكم: تشهد أنْك رأيته يُدخِله ويخرجه5 قال: والله أنْ لو كنت 
عخلنة امفقها نا وو 0 
8- رحلات الجاحظ العديدة 
كان قد سافر إلى بعض البلاد؛ وأنه رافق المأمون فى بعض 


غزوات” 5 


(1) الجاحظ: البيان والتبيين. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. بيروت» دار الجيل» 
دءت؛» 282/3. 
(2) اللُضيدر الساية: 7/4 
(3) المصدر السابق» 6/4. 
49 ساكل الجا حطل و رميالة متاخب الحرك وقامة بحس الشلافة 61/1-.:62: 
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واكك أن الرسجلات الجلاى المنفتافة من مسنادر الآذ هي التق 
تنطبع فى ذاكرته وتؤثر عليه حين إبداعه. وكذلك يؤثر عليه 
تافل للنا دن :فى هزه السيكات االتكتلفة 

وقد أفاد الجاحظ كثيرًا من بعض رحلاته وجولاته فى بعض 
البلاد كالشام وسامراء وبغداد» وغيرهاء وتأمل طبائع الناس فى 
هذه البلادء ومدى ميلهم للفكاهة والمرح2. وللأمور التى 

وقد انهكس هذا بالطبع على كتابات الجاحظ الفكاهية: 
وبخاصة على نوادره. 

عرض مؤلفات الجاحظ ذات الطابع الفكاهى 

قلنا من قبل: إنه من الصعب أن نجد كتابًا للجاحظ 
- أو رسالة - يخلو من روح الفكاهة؛ لآن الفكاهة فطرة 
لديه» وهو يحاول أن يسلى قارته ويمتعه ويخرجه أحيانًا من 
الجو الفكرى الذى يشغله به» من خلال عرض بعض النوادر 
والحكانانةالطلويقة :والقهو الساهى 

ولكننا هنا نهتم بذدكر كتب الجاحظ التى خصصها 
لعرض فكاهاته ونوادره ونظريته فى الفكاهة. 

وهذه الكتب - بالطبع - تشيع فيها الفكاهة من أولبا 


لأكرها: 
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ولم تصل إلينا كلها بل وصل إلينا بعضهاء ولعل كتاب 
البخلاء هو أهم كتاب عرض الجاحظ فيه بعض جوانب من 
نظريته فى الفكاهة؛ وعرض فيه أيضا العديد من نوادره 
وفكاهاته التى صاغها بأسلوبه الشيق البديع. 

ويوضح الجاحظ هدفه من وضعه كتاب البخلاء بقوله فى 
مقدمته: "ولك فى هذا الكتاب ثلاثة أشياء: تبين حجة طريفة: 
أو تعرّف حيلة لطيفة:» أو استفادة نادرة عجيبة. وأنت فى ضحك 
فك إذ ا اشفف وفن 'لزو ذا ملالكة الو 07 

ويرى الدكتور طه حسين أن كتاب البخلاء من مفاخر اللغة 
العربية» ولها أن تتباهى به أمام العالم كله» يقول فى ذلك: "وهو 
من أجود الكتب» ويحق للغة العريية أن تفاخر به. هذا الكتاب 
جمع فيه الجاحظ أخبارًا تتصل بالبخلاء الذين فى عصره تناول 
فيه المتكلمين والمعتزلة» وقص من أخبارهم فى البخل أشياء 
كذيرة وقيية "هنا الكةن لذ ادرف اهنى ف الحمان: اللفطن 
واستقامة المعنى؟ أم فى خصب المعانى؛ أم فى هذا التصوير الدقيق 
الذى لا يقاس إليه تصويرء تصوير حياة البصرة ويغداد فى عصر 
الساحظ” 62 


(1) البخلاء. ص5. 
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مكلك ون مولفات' انها حك الى خضتحتها عر التتكامة: 
ووصلتنا رسالة التربيع والتدويرء وقد نشرها شارل بللا' '", وما 
أكثر الدراسات التى دارت حولباء وأظهرت قدرات الجاحظ 
الكبيرة فى السخرية: أو الرسم الكاريكاتورى بالكلمات 
في 62 

أما عن كتب الجاحظ التى خصصها كلها - فى ظنى - 
للفكاهة تنظيرًا ورواية وتأليفاء ولم تصل إليناء فمنها كتابه 
أخلاق الشطار' 25 ويبدو أنه هو نفسه كتاب حيل اللصوص, 
الدس نشي الكة الحافيظل فى تقوم حكتاتف الشتيو ان 1 رمك رن 
تعرض له الجاحظ فى كتاب البخلاء بقوله: "ذحرت - حفظك 
الله - أنك قرأت كتابى فى تصنيف حيل لصوص النهار وفى 
تفصيل حيل سراق الليل» وأنك سددت به كل خَلل وحصنت به 
كل غؤرة» وتقدمنت يمنا أقادلكة من 'تظائف الدع ونبهك :عليه 
من غرائب الحيل - فيما عسى ألا يبلغه كيد ولا يجوزه مكر. 
وذحرت أن قدرَ نفعه عظيم وأن التقدم فى درسه وانكي” 1 


(1) الجاحظ: التربيع والتدوير. عنى بنشره وتحقيقه: د. شارل بللا. دمشق؛: 1955م. 
(2) على سبيل المثال انظر تعليق توفيق الحكيم عليها فى كتاب فن الأدب. دار مصر 
للطباعة» سعيد جودة السحار وشركاه؛ مطبوعات مكتبة مصرء ص31- 32. 
(3) معجم الأدباء. 2120/5. 

«4) الحيوان» 3/1. 


(5) البخلاء. ص1. 
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وكزلاف فى كفن :اجاح انق اشتياك سل انك مقن 
كل صفحاتها وفصولبها ولم تصل إلينا كتاب الطفيليين! , 
الذى فيه - فيما يبدو - يتحدث عن الطفيليين ونوادرهم وحيلهم 
كرون الواقن: 

كلك سنن المقتن رفضوت ترادو اللسي "6 ول ندوفن 
هل هو الحسن بن هانىء أبو نواس» أم هو شخص آخر كان 
مشهورًا بالنوادر فى عصره؟! 

كذلك ينسب له صاحب معجم الأدباء كتابًا بعنوان "المزاح 
والسن” 8 

ونظن أن هذا الكتاب هو كتاب آخر غير كتاب الملح 
والطرف" الذى يشير إليه الجاحظ فى مقدمة كتابه الحيوان 
التى فيها يستعرض بعض مؤلفاته؛ يقول: "وعبتنى بكتاب الملح 
والخلوك وما تهر من النوافن وكرد :نوما ها مارذدها را ترط جرده 
حتى أمتع بأكثر من إمتاع الحار” 6. 

كلت يه انعفن لاكدور هت احنع امساوالقة 
الإسفرايينى وسماه بكتاب المضاحكء ونقل عنه: وذكحر 
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الجاحظ فى كتاب "المضاحك أن المأمون الخليفة كان قد رحب 
يومًا فرأى ثمامة وهو سكران قد وقع فى الوحل. فقال له: أنت 
كنامةة ففال أ واللةفقان لهالا تتح فقا نلا والله :فقال! 
عليك لعنة الله. فقال: تترى ثم تترى” أ2. 


ولعل للجاحظ مؤلفات أخرى احتوت على الفكاهة فى كل 
صفحاتهاء ولكنها لم تصل إليناء ولا ندرى شيئًا عنها حتى 
عناوينها؛ لأن الجاحظ كان مؤلفًا مكثرًا » ولم يذكر المترجمون 
له بعض ما كتبه من مؤلفات. 

دفاع الجاحظ عن الفكاهة كأنها قضية كلامية 

ظاهرة واضحة للعيان أن الجاحظ كثيرًا ما نراه يدافع عن 
الفكاهة كأنها قضية كلامية' © يحاجج عنهاء وينتصر لموقفه 
منهاء ومن دفاعه عن الفكاهمة قوله: "فالضحك فى موضعه 
كالبكاء فى موضعه؛ والتبسّم فى موضعه كالقطوب فى 


و ْ) 8 


(1)الإسفوانيي: القبضيركى الديق وقشيز القرظة الابعية مق الفرق الباتكين, عن 
بعرضه وخرج أحاديثه وعلق حواشيه: محمد زاهد بن الحسن الكوثرى. وعنى 
بنشره وراجع أصله ووقف على طبعه: السيد عزت العطار الحسينى. القاهرة؛ 
مطبعة الأنوار. ط1؛ 1359ه/1940م: ص49. 

(2) د. وديعه طه النجم: الفكاهة فى الأدب العباسى. مجلة عالم الفكرء المجلد 
الثالث عشرء العدد الثالث» ص53. 


(3) التربيع والتدويرء ص53. 
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ويداقع عن موجه المتكاهات بالمواد التحرى لشن اتعتواها 
كمات لخدو ورمفولة اوه | كقان ومكلة وفريه زفد د لقنن 
وراك ننه قن ان تق فا سونو وسكت فرج فهو لك 
وتعْتيرَ آخره بأوله؛ ومَصَادرَه بموارده» وقد غلطّك فيه بعضُ ما 
رأيت فى أثنائه من مزح لم تعرف معناه؛ ومن بَطالةٍ لم تطلع على 
وو ولم تدرٍ لم اجتلبت» ولا لأىّ علة تُكلفت:؛ وأئّ شىء أرِيعٌ 
بكاو كن التو انك الول ولا ناي ضيه تحشييت تلشف 
البّطالة؛ ولم تدر أن المزاح جد إذا شح رضن ا الع 3 
التطالة وفار ووو انق ذا تتكلفت لكك النافة نو فان لحيل يد 
أحمد: لا يصل أحدٌ من علم النحو إلى ما يحتاجٌ إليه» حتَّى يتعلم ما 
لا يحتاج إليه» قال أبو شمر: إذا كان لا يُتوصل إلى ما يحتاج إليه 
إلا بمالا يحتاج إليه. فقد صار مالا يُحتاج إليه يحتاج إليه. 
ودنع سال 1 


ويذكر التوحيدى نصًا للجاحظ من كتابه المفقود الملح 
يدافع فيه عن الآدب الفكاهى الذى يكتبه وينشره فى كثير من 
مؤلفاته» وخصص عنه بعض مؤلفاته بقوله: 'إنما أردنا أن يحون 
فلكم لسوسات: معنا الكو وتتقيها ملت الع 12 


(2) التوحيدى: البصائر والذخائر. تحقيق: د. وداد القاضى. بيروت» دار صادرء طك1 2 
8ه/ 1988م: 59/8. 
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وخلال دفاع الجاحظ عن الفكاهة والأدب الفكاهى فى 
مؤلفاته» نجده يشيرلمزاح النبى 5 وصحابته الكرام» يقول: وقد 
ضحك النبى 8 ومرّح وضحك الصالحون ومزحواء وإذا مَدَّحوا 
قالوا: هو ضحوك السنء وبسسام العشيات»: وهش إلى الضيف وذو 
أريحية واهتزازء 0 ذمُوا قالوا فو مكو وهو كالح»؛ وهو 


خطوون معو 1 1 شتيم الحيّاء.وهومكفهر أبدا: وهشوكرية: 
ومق سظي الوجهء وحامض الوجه» وحكأنما وجهه بالخل 
"1 
منضوح” 1 


وحكذلك يدافع الجاحظ عن ميله للفكاهة وذحر النوادر 
ف مولقاكه يقوله رق امل للعله والتظبر يعملووركنا يفمله: :كيقول 
على لسان منتقده لمؤلفاته فى مقدمته لكتاب الحيوان: 'وقلت: 
وما بالأهل العلم والنظرء وأصحاب الفكر واليبر» وأرباب 
النحل» والعلماء وأهل اضر يمدارع الللوووت الأنبياء» وأعوان 
الخلفاء “يكور ون يضقت الغار ها وروا الما وكحتب الفرّاغ 
والكلماب كي سيو لفك ماه 0 


وضمن مديح الجاحظ للكتاب» وذحكر محامده خلال 


استعراضه مزاياه فى مقدمته لكتاب الحيوان» نراه بقول: إن من 
مانا لكات اذك ان وا 


(1) البخلاء. ص6- 7. 
31 


وكأن الجاحظ يرى النوادر فى كتبه من آهم ما فيهاء بل 
إنها تعمل على إجمام القارىء خلال انشغاله بالقضايا والأفكار 
والموضوعات التى تعرضها كتبه - على وجه الخصوص - . 

وفنووطاء الجا عط لكوي درم المكامنة الس المدتى نز مهنا 
مؤلفاته - فإنه يرى أن المزاح له موضع لا يجب أن يجوزه أحد 
وكذلك الجد له موضع لا يجب أن يقصر عنه أحدء يقول: 
"وللضحك موضع وله مقدارء وللمَرّح موضع وله مقدارء متى 
نه اود اخ وقد و هاون اده هنا الشاف] حططاز ينا استفيبيو 
نقصًا. فالناس لم يعيبوا الضحك إلا بقدر ولم يعيبوا المزح إلا 
بقدرء ومتى أريد بالمزح النفع» وبالضحك الشىء الذى له جعل 
العف جتان اتوت جد :والسيحك :وف 17 

بل إن التماحظ خلال ذقاعه عن النكامنه والمزاح يبرق أن 
الجد أولى بالإنسان فى أغلب أحواله من المزاح؛ يقول : 'ونحن نعوذ 
باللّه أن نجعل المزح فى الجملة كالجدّ فى الجملة» بل نزعم أن 
بعض المزح خير من بعض الجد » وعامة الجد خير من عامة المزح, 
والحق أن يُنضح عن بعض المزح ويُحتج لجمهور الجد؛ وكيف لنا 
بيذم جميع المزح” 62 


(1) البخلاء. ص7. 


(2) التربيع والتدوير» ص67- 68. 
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وذلك فى قوله: 'ولا تلتمس الفروع إلا يعد إحكام الأصول» 
ولا تنظر فى الطرّف والغرائب» وتؤثر رواية الملح والنّوادر» وكل 
ماخفً على قلوب الفرّاغ» وراق أسماع الأغمارء إلا بعد إقامة 
العمودء والبصر بما يَتْلِم من ذلك العمود” 2. 

ومن ثم نقول: إن هؤلاء المستشرقين ومن شايعهم من 
المغرضين على الجاحظ لم ينصفوا الجاحظ حين رموه بميله للعيث 
والتكوة والط اسن رولف كمه رداك نيا /العملن دين هر 
ذا الجاحظ يرى الجد أولى من المزاح» وأن الإنسان عليه أن يلتزم 
بالجد فى معظم أموره, ومع ذلك فعليه أن ينبسط ويمزح» ليخفف 
عن نفسه آلام الحياة» فالابتسامة المشرقة تنير النفس وتدفع بها 
إلى التفاؤل. 

وحكثير من الكتاب الذين جاءوا يعد الجاحظ دافعوا عن 
مزجهم فى كتبهم بين الجد والبزل» ونثر النوادر فيها بحجج 


القنكامة تزكر التوامو ل و 


(2) انظر على سبيل المثال دفاع أبى حيان التوحيدى عن ذكره النوادر والملح فى كتبه 
فى كتابه البصائر والذخائر» 455/1 227/2. 
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أثر الفكاهة على النفس الإنسانية 

وخلال دفاع الجاحظ عن الفكاهة والضحك يذكر أثرهما 
على النفس؛ فهو يرى أن الضحك والفكاهة يعملان على انبساط 
النفسء: ويمكنان المعدة من هضم الطعام فى يسر '. 

وحديث الجاحظ عن أثر الفكاهة على نفس الإنسان فى 
ميلها للسرور والانبساط يتفق مع كثير من آراء علماء النفس 
والاجتماء” 2 

لا نضحك إلافى وجود جماعة 

وسبق الجاحظ بعض الفلاسفة الذين تحدثوا عبن دوافع 
الضحك - مثل برجسون - فى حديثه عن بعض الآمور المتعلقة 
بضحك الإنسان وما يدفعه للضحك. ومن ذلك قوله بأن الإنسان 
لأاتضتعناف الذكم ةق المقتقها ر مهنا فنة مه :فا لتاق فى تالس 
لضتدىئ الاخرين: 

وهو يعلق على حكايته مع محفوظ النقاش البخيل الذى دعاه 
لبيته» ثم شعر بتورطه فى دعوته فحاول أن يتراجع دون أن 
يكشف بخله؛ ولكن الجاحظ يدرك حيلته فى التراجع؛ ولذا 
يهجم على الطعام الذى أعده له» ويعلق الجاحظ على كلام هذا 


(1) البخلاء. ص124. 
(2) انظر فى هذا: د. زكريا إبراهيم: لماذا نضحك5. مقال منشور بمجلة البلال. 


القاهرة؛ العدد الثامن» السنة الرابعة والسيعون» أغسطس » 06م ص6. 
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البخيل بقوله:'فما ضحكت قمط كحض حكى تلك الليلة. ولقد 
أكلته جميعًا فما هضمه إلا الضحك والنشاط والسرور فيما أظن. 
ولو كان معى من يفهم طيب ما تكلم به لأتى على الضحك؛ 
أو لقضى على ولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شطر 
مقا رت لا 

ويقول برجسون فى كتابه الضحك فى العصر الحديث 
كلامًا مشابهًا لكلام الجاحظ هناء يقول: "فنحن لا نتذوق 
المضحك فى حالة شعورنا بالعزلة» والضحك فى حاجة إلى 


بم 02 


نلعت 1 


(1)البشافئ 1242 
(2) هنرى برجسون: الضحك (البحث فى دلالة الضحك). ترجمة: سامى الدروبى وعبد 
الله عبد الدايم. البيئة المصرية العامة للكتاب: 2001م: ص15. 
(3) المرجع السابق»ء ص15- 16. 
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ميل سكان بعض البلاد للفكاهة والضحك 
وخاول تمل انط باقع يمشن الآهم والتمافات القن 
الاق في لاكساب عدن اهدي البل كمد رسل يهن 
بتأثير المناخ والبيئة» يقول الجاحظ فى ذلك: "ويزعم تُجَّار التَّبِّتِ 
ممن قد دخّل الصّين والرّابع! أ“ وقلّب تلك الجزائر» ونقب فى 
البلاد» أن كل من أقام بقصبة تُبَّت اعتراه سرورٌ لا يدرى ما 
سببّه» ولا يزال مبتسمًا ضاحكا من غير عجب حتثى يخريّ 
مزج الجاحظ كثيرا من كتبه بالجد والهزل 
ومن الظواهر الواضحة فى كثير من مؤلفات الجاحظ التى 
وصلتنا أنه يمزج فيها بين الجد والبزل» ويرى أن البزل يكون 
عونا ف ومكنيكل ند ما ارهق فاونة سكن العوسات والافك د 
والقكيانا. 
ويخاطب الجاحظ قاركه فى كفي رمن مؤلفاته التى بها هذه 
الصفة - فى مزجها بين الجد والبزل - مذكرًا إياه أنه يتبع هذه 
اللطاروقة لتتفيظة :ليس :ذلك لمجو مه فق الوا عنلة فى حيرط 


(1) الزابج» بفتح الباء وكسرها: جزيرة فى أقصى بلاد البند؛ وراء بحر هركند فى 
حدود الصئنن: 
(2) الحيوان؛ 230/7. 
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القضية - أو القضايا التى يعرضها دون توقف بذكر هذا البزل 
فى وسطها - ومن ذلك يقول فى كتابه الحيوان: "وعلى أنّى قد 
غونة > والله:الوطق - كن اوفتتوهين 1 اتنككات واقصئل أنواتهم 
بنوادِرَ من ضّروب الشّعرء وضروب الأحاديث؛ ليخرج قارىئءٌ هذا 
الكتاب من باب إلى باب» ومن شكل إلى شكل؛ فإِنَّى رأيت 
الأسماعَ تمل الأصوات المطربّة والأغانى الحسنة والأوتارَ القصيحة: 
إذ] أظانل ذلك هليها ثوها ذلك إلا عن حلريق الزلكنة اش [ذا جتان 
أووقك المفلة. 

وإذا كانت الأوائلُ قد سارت فى صغار الكتب هذه السيرة, 
كان هذ | التدييز لكا طال ومككر :وما تغايتها مين ون تكله 


إلا أن تَستَفيدوا خيرًا. 


وقال أبو الدّرداء: إِنّى لأجم نفسى بِبَعْض الباطل» كراهة أنْ 
الحم علدا بون لها لحي 1 

ويقول أيضًا فى الكتاب نفسه: 'وإنما أكتب لك من كل 
باب طَرَفَاء لأنّ إخراجّك مِن باب إلى باب أبقى لنشاطك؛ ولو 
كتبته بكماله لكان أكمل وأنبل: ولكن أخافُ التُّطويل: 
وأنت جديرٌ أن تعرف بالجملة التتفصيل» والآخر بالأوّل” ©. 
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ويؤكد على منهجه ذاك فى كتابه البيان والتبيين بقوله: 
على الكتاب "أن يداوى مؤلفه نشاط القارىء له» ويسوقه إلى 
حظه بالاحتيال له. فمن ذلك أن يُخرجه من شىء إلى شىء؛ ومن 
باب إلى باب» بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن» ومن جمهور ذلك 
الغله” 034 

وكذلك يذكر الجاحظ فى كتابه فى الشارب والمشروب 
منهجه ذلك فى مزجه بين الجد والبزل بقوله: "فخلطت لك جدًا 
بهزل؛ وقرئتُ لك حُجّة بَمُلّحة؛ ليخِفً مَؤُونة الكتاب على 
القارىء» وليزيد ذلك فى نشاط المستمع»؛ فجعلت البزل بَعْدَ الجد 
ا عدون ال 0 

وأيضنا يكررذكر ذلك المنهع خلال كتابه فن النسا !0 
وكتابه فى طبقات المغنين! 6. 


وقن اه تكتيوينق اللولفين الاين ها نوا يقد "الجا نعف طريطتة 
فى مزج مؤلفاتهم - أو بعضها - بالجد والبزل»؛ وذكروا حجج 


(1) البيان والتبيين» 366/3. 
(2) رسائل الجاحظ. من كتابه فى الشارب والمشروب» 281/4. 
(3) المصدر السابق من كتابه فى النساء» 153/3. 
(4) المصدر السابق. من كتابه فى طبقات المفنين»: 133/3. 
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فيقول البرد في تابه الكامل؛ "نكر فى هذا الناب من 
كال رد و بكي ديه عر نذا لل عانقا لقي 
الل السسية مررقع الاممتطرافم ومكم ما هه من لحل منت دمن 
البزل» ليستريح إليه القلب؛ وتسكن إليه النفس” 2. 

ويسلك ابن قتيبة منهج الجاحظ فى المزج بين الجد والبزل فى 
كتابه عيون الأخبار» ويدافع عن هذا المنهج بقوله: "ولم أخله مع 
ذلك من نادرة طريفة وفطنة لطيفة» وكلمة معجبة وأخرى 
مضحكة لئلا يخرج من الكتاب مذهب سلكه السالكون 
وعروضًا أخذ فيها القائلون» ولأروح بذلك عن القارىء من كد 
الجن وإتهاي الحق»:فإن الآذن مجاجة والنفين عصصة” 6 

وكذلك نرى التوحيدى - التلميد غير المباشر للجاحظء 
ومؤلف كتاب تقريظ الجاحظ - يستخدم المنهج الجاحظى فى 
المزج بين الجد والبزل فى مؤلفاته؛ ويدافع عن هذه الطريقة بحجج 
ترونو سا كرو اند عد ف ل 0 


(1) المبرد: الكامل. عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر 
العربى؛ د.ت» 285/2. 
(2) ابن قتيبة: عيون الأخبار. شرحه وضبطه وعلق عليه وَقدّم له ورتب فهارسه: د. 
يوسف على طويل. بيروت» دار الكتب العلمية» د.ت» 44/1. 
(3) البصائر والذخائرء» 455/1 227/2. 
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رمه اغوي نخد سر لكاب لقي معانو يفن اتستاده 
فنك ذزو يذل قن نك لق | سهيا فى لها توس واي اا رواج 
بمزجه بين الجد والبزل فيها. 
تعريف النادرة 
لمتخدرظ الصا شل الشادوة قيمنا وقبلنا مسو لا 1 
ولكن يمكن تعريفها بأنها "أقصوصة مرحة»؛ تنحكون من وحدة 
سردية مستقلة بذاتها” 5+ وهى تتميز بالتركيز الشديد وتميل إلى 


الإيجاز غير المخل بالبناء' © وهى خالية من التعقيد» ولبا محور 
رئيس واحدء وفقلما تتجه إلى الخارق» وتعد هذه النوادر من 
اكزال الآون لللايتاء الفستطيي 7 

وتدور غاليًا حول الحياة اليومية؛ وهى 'إنسانية الشخوص 
والأحداث فى معظم الأحيان. وتغلب غلئ هده الحكايات 


(1) وإن كان الجاحظ قد ذكر النادرة فى أحد مؤلفاته بمعنى الشىء النادر القليل 
الحدوث؛ يقول: "ولبنى هاشم واحدة مبرّزة وثانية نادرة يتقدمون بها على جميع 
الناس ....'. انظر: رسائل الجاحظ. من كتابه فى الأوطان والبلدان» 122/4. 

(2) د. محمد رجب النجار: النثر العربى القديم من الشفاهية إلى الكتابية» فنونه - 

)3( ا عرة الغنام: الفن القصصى العربى القديم من القرن الرابع إن القرن السابع 
البجرى. القاهرة: الدار الفنية للنشر والتوزيع» 1م ص50. 

)24 سامى عبد الوهاب بطة: الحكاية الشعبية دراسة فى الأصول والقوانين الشكلية. 
القاهرة, البيئة العامة لقصور الثقاطة,» يناير 2004م» ص 7. 
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المفارقات التى يستحدتها الغباء أو البلادة أو الخدعة» وقد يكون 
موضوعها ماجنّاء وهى خالية من التعقيد” ". 


أنواع النادرة 


وضق الأفوو لهي :الى تيد متهن الماحظ فيم] بخص 
تنظيره للنادرة حديثه عن أنواعهاء ويتحدث عن هذه الآنواع 
بمصطلحات نفهم منها مراده منها -- فى الغالب - يقول: "كما أن 
الناكر : الناودة جر اعد تكوق أظين فين التادوة العضارة بهد انو امنا 
المكرت الذى كم فى الفلوينيويائعة بالأفابى:«القادر :«الدافرة 
الف لان ها :وله ناوي كوونك :بقعو لو عط وال 
الوسط؛ وإِنّما الشأن فى الحارّ جد والبارم جدًا” 6. 

وف مقومة كناب الحييوان::وخلال حديكه من كتانه 
المفقود "الملح والطرف" يعيد كلامه عن أنواع النادرة التى تحدث 
عنها من قبل» بقوله: "وعبتنى بكتاب الملح والطرف؛ وما حر من 
النوادر وبردء وما عاد بارده حارًا لفرْط برده حتى أمتع بأكثر من 


إفتاغ الجر "00 


(1) د. عبد الحميد يونس: الحكاية الشعبية. القاهرة» البيئة العامة لقصور الثقافة» 
مايو 1997م» ص/77» وانظر أيضا: يوسف الشارونى: الحكاية فى التراث العربى. 
القاهرة؛ المجلس الأعلى للثقافة: 2008م: ص229. 

(2) البيان والتبيين» 145/1. 
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وأظن أن الجاحظ يقصد بالنادرة الحارة» تلك النادرة التى 
تضحك من يسمعها أو يقرؤها بشدًّة» فهى شديدة الإضحاك. أما 
الخاذوة الشارنة دي قن كلاهترعنا فق :تقتكن نهنا فسن الاحبكاف» 
ولنكني] لمزايتي] كن تسيلف أ 

دوف ] تفافرة حرتجا انها سفان قسنن ريا ستاك التي كلت 
من أى عنصر من عناصر الإضحاكء أو لعله يقصد يها النادرة غير 
المثيرة فى موضوعهاء وغير المفجرة للضحك لمن يسمعها 
أو يقرؤهاء أوهى التى لا تفاجىء القارىء أو السامع بما يثيره 

لغةالنادرة 

وكان من أهم ما تحدث عنه الجاحظ بخصوص النادرة 
حديثه عن اللغة التى تصاغ بها. وهو يرى أن تروى النادرة بالآلفاظ 
القن فيلت يها ابقداءقة فائليها: 

ويرى أن تغيير آلفاظها يؤدى إلى ضياع عنصر - أو عناصر - 
الفكاهة منها؛ لأنها أضشحكت بهذه الألفاظ» فلا يجب تغييرها 
بأى شكل من الأشكال. يقول فى ذلك: 'ومتى سمعت - حفيظك 
الله - بنادرةٍ من كلام الأعراب»: فإياك أن تحكيها إلا مع 
إعرابها ومخارج ألفاظها؛ فَإِنّك إِنْ غيّرتها بأن تلحَنَ فى إعرابها 
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الحكاية وعليك فضلّ كبير. وكذلك إذا سمعت بنادرةٍ من نوادر 
العوامٌ ومُلحه من مُلّح الحشوة والطّقام» فَإيّاك وأن تستعمل فيها 
الإعراب» أو تتخيّرَ لبا لفظًا حسئاء أو تجعل لبا من فيك مخرجا 
سَريًا؛ فَإِنَ ذلك يفسد الإمتاع بهاء ويُخرجها من صورتهاء ومن 
الذى أريدت لهء ويُذهب استطابّتهم إياها واستملاحهم لبا” 2. 


ويقول أيضًا: "أنا أقول: إن الإعراب يفسد نوادر المولدين, 
كما أن الحو نديية كنازه الأعراك؛ لأ شافع ذلك الكلذه إن 
أعجبته تلك الصورة وذلك المخرج» وتلك اللغة وتلك العادة؛ فإذا 
دَخَلَت على هذا الأمر - الذى إنما أضحك بمنُخنيه وبعض كلام 
العجميّة التى فيه - حروف الإعراب والتحقيق والتثقيل وحوّلته إلى 
منتووةة الفاط الاشراب النمساء». :وهل ارود باتعا "نفج 
المعنى مع انقلاب تلكليية: وتبدلت صورته” 5 

وفى موضع آخر يذكر نظريته هذه فى رواية النادرة بالألفاظ 
الى قيلكابها :تقول 'وإذا كان مودي الجويع علق أثه مسنيك 
ومُلَِء وداخِلٌ فى باب المرّاح والطيب' © فَاستعْمَت فيه الإعراب: 
انقاب عن جِهَته. وإنْ كان فى لفظه مخف وأبْدَلَتَ السخافة 


(1) البيان والتبيين» 145/1- 146. 
(3) الطيب بمعنى البزل والفكاهة. 
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بالجزالة» صارّ الحديث الذى وضيع على أن يسَرّ النفوس يُكريها ‏ 


ود اداه ” 0 

وقد طبق الجاحظ نظريته تلك فى رواية نوادر الأعراب 
والفصحاء بألفاظها الفصيحة؛» وروى نوادر العوام بالألفاظ التى 
تعد عافية "فى عضرة وهؤ يشدق لاستكدامه هذه الطريشة فى 
كتابه البخلاء خلال عرضه نوادره» بقوله: وإن وجدكم فى هذا 
التكتات: نمناه ١‏ و كاونا هن مدرو ولفها معدرل عم حيقة 
فاعلموا أنا ترّكنا ذلك لأنّ الإعراب يبقّض هذا الباب» ويخرجة 
من حده إلا أن أحكى من كلام متعاقلى البخلاء» وأشحاء 
العلناء» فكب نين هارو افو 

كذلك لا يرى الجاحظ حرجا فى استخدام ألفاظ المناكح: 
ويبخاصة خلال النوادر» ويرى أن هده الألفاظ لو حذفت من 
منكانها لتعدت القادرة شطن خلاوتها ولم خسان 0 

ويقول الجاحظ ذاكرً علله فى ذكر هذه الألفاظ صراحة 
خاصة فى النوادر: 'وبعد فلو لم يكن لبذه الألفاظٍ مواضع 


(1) الأكظام: جمع كظم.» بالتحريك» وهو مخرج النفس» وانظر: الحيوان» 39/3. 
(2) البخلاء. ص40. 
(3) انظر فى هذا: الحيوان» 40/3»: ورسائل الجاحظ. كتاب مفاخرة الجوارى 
والغلمان» 93/2. 
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انضهلها اقل هذة اللدة وكان الاق لذ هط ها :لم يكن لرل 
كونها معنّى إلا على وجه الخطأء ولكان فى الحزم والصون لبذه 
اللغة أن ترْفْعَ هذه الأسماء منها. 

وقد أصاب كل الصّواب الذى قال: "يكل مَقَام مُقال"” 2. 


نكن مين دحلل عجرز: فتكي فيه الروهال: 
لودو موقو لاقز ا لرقدية فاميةا ركع لمش اد هده القراد نا لسن 
تاك فها :الفاط التاكع ,صراعة: ,وكما فى «عصيزنا هذا 
اللذى تقار هيه اقرف افرمدل ككل اهاي التحياة ل دوس مسدوها 
لأنسكد اه هذه الالفامة الى تسكن انض 

أما عن حديثه عن لغة النادرة فما أحوجنا للاسترشاد 
بكارم هنا "فى ننه :| لوعف متكون لكة ال سشسيا كت قن 
لوعي قرينة برق ولننها :ف العاف ولا اناف فى بالسدويدانة 
الحوميدية من أن تتحدث الشخصيات بألفاظ عامية غير مبتذلة» 
أو بألفاظ فصيحة مشبعة بروح العامية. 


عدن "> امو اوقة الى موادي كلذل كنيف وتو درم كت 


(1) الحيوان» 43/3. 

(2) ومما يدخل ضمن إدرك الجاحظ لخصائص اللغة العربية» وسبره لأغوارها قوله: 
"فللعرب أمثالٌ واشتقاقات وأبنية» وموضعٌ كلام يِدُل عندهم على معانيهم 
وإرادتهم» ولتلك الألفاظ مواضعٌ أُخَرُء ولبا حينئن دلالات آخرء فمن لم يعرفها جَهل 
تأويل الكتاب والسنّة» والشاهد والمثل؛ فإذا نظر فى الكلام وفى ضروب من- 
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على وجه الخصوص - فهو يدرك - مع ذلك - أن اللغة قد تعجز 
عن انظ تكن االتشا هن ,لصون دونك وووا بذ شيل القارفة 
على استخدام خياله؛ لآن اللغة تعوزه فى وصف الصورة كما رآها 
بشككها الذى أثاره للفكاهة: يقول الجاحظ: 'ولم أرَ مثل أبى 
جعفر الطرسوسى: 

زار قومًا فأكرموه وطيّبوه» وجعلوا فى شاربه وسَبّلته غالية. 
فحكته شفته العلياء فأدخل إصبعه فحكها من باطن الشفة: 
مخافة أن تأخدٌ إصبَّعُه من الغالية شيئًا إذا حكها من فوق. 

وهذا وشيبههُ إنما يطيبْ جدًا إذا رأيت الحكاية بعينِك. لأنْ 
الكتاب لا يصوّر لك كل شىء؛ ولا يأتى لك على كنهه؛ وعلى 


-العلم» وليس هو من أهل هذا الشأن: هلك وأهلك"؛ انظر: الحيوان: 153/1- 
4 وكذلك يقول: 'ولكل قَوْم ألفاظاً حظيت عنْدهم. وكذلك كل بليغ فى 
الأرض وصاحب كلام منثور» وكل شاعِرٍ فى الأرض وصاحب كلام موزون؛ 
فلا بد من أن يكون قد لبج وألف ألفاظًا بأعيانها؛ ليديرها فى كلامه وإن كان 
واسعٌ العلم غزيرَ المعانى» كثيرٌ اللفظ". انظر: الحيوان» 366/3: ويقول: "وكما 
لا ينب أن يكون اللقظ عامياء وساقطا موقا مكزلف لا ينبغى: أن يحكون 
غريبًا وحشيًا؛ إلا أنْ يكون المتكلم بدويًا أعرابيًا؛ فإن الوحشىً من الكلام يفهمه 
الوحشئُ من الناس؛ كما يفْهُمْ السنوقئ رطائة السُوقىَ. وكلامُ الّاس فى طبقات 
كما أن الناسَ أنفسهم فى طبقات. فمن الكلام الجزلٌ والسستّخيف» والمليح 
والحسن» ٠‏ والقبيح والسسّمجٌ؛ : والحفيف والثقيل؛ وكله عريق» وبكل هل كتكلموا: 
وبكضل كت كباذ هوا :تاقينا" «انحترف البناة : والشبين 1 رلشك وانمن يهنا 
ملاحظات مهمة يقولهبا حول اللغة فى الحيوان» 368/3- 369. 
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و 5 زإا 1 
حدوده وبق لقي ” ا 


واتفنا سن إكنا رانم الحاحظ: لين حون :لق الناد ةس على 
وجه الخصوص - قوله بأن "الكلام قد يكون فى لفظ الجد 
ومعناه البزلء كما يكون فى لفظ البزل ومعناه الجد” ©. 

وقد اتبع منهج الجاحظ ذاك فى عرض النادرة باللغة والألفاظ 
التى قيلت بهاء من جاء بعده من الكتاب» مثل ابن قتيبة والمبرد 
وابن عبد ربه والتوحيدى. 

فها هو ذا ابن قتيبة يدافع عن هذه الطريقة فى رواية النادرة 
بالألفاظ التى قيلت بها فى قوله: "وكذلك اللحن إن مر بك فى 
حديث من النوادر فلا يذهينٌ عليك أنّا تعمدناه وأرذنا منك أن 
تسود لأن الأهواب ونماا سلب يفطن التعديف تفنهنه.وشاطن :اتاد 
بخلاوتها :وسا مال الق خالا كيل لزنه انديب خذوقن كن ناما 
كظه' © فِى؛ فقال: ما أقى: أقى نَقَا ولحم جَدى! مرتى طالق لو 
وحدث هذا قي الأكانه. آلآ درى أن :هذه الألفاظ لوتوديت بالاغراب 
والبمز حقوقها لذهبت طلاوتها ولاستبشعها سامعها وكان أحسن 


(1) البخلاء» ص58. 

(2) أبو حيان التوحيدى: أخلاق الوزيرين 'مثالب الوزيرين الصاحب بن عباد وابن 
العميد". حققه وعلق حواشيه: محمد بن تاويت الطنجى. مطبوعات المجمع العلمى 
العربى بدمشق, 1965م» ص447. 


(3) ملأه حتى لا يطيق النفس. 
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اكول لسكا فيو تعلق لعتاسا ففل لاطي 10م 
توليد النادرة 

توليد النادرة يعنى تأليفها ونسبتها لأشخاص آخرين يقومون 
بروايتهاء أو تأليفها وذكر أشخاص - حقيقيين أو وهميين - 
متواجدين فيها ويحركون الحدث الرئيس فيها. 

ويبدوأنالجاحظ قد عرف عنه قديما توليده يعض 
الأكين موس تسريه تقول تمك سس ون نا عملتة بلقا لس 
يجد صعوية فى نشر مؤلفاته بين الناس إن نسبها لنفسه؛ ولبذدا 
كان ينسب بعضها لبعض ال مؤلفين السابقين المشهورين كابن 
اقفوو ا لساب 5 

وككولك ' تااحط: أن الحاحظ لم سب كتانب الفيان 
لنفسه؛ بل نسبه لرواة مجهولين' © حتى لا يؤاخذ بما فيه من آراء 
جريئة بمقياس عصره.ء فيما يخص علاقة الرجل بالمرأة» ورأيه فى 


الغناء والموسيقى» وتعرضه لبيوت القيان وما شابه ذلك. 


(1) عيون الأخبار» 46/1. 

(2) تاريخ مدينة دمشق؛ 441/45: وسير أعلام النبلاء» 529/11. 

(3) رسائل الجاحظ. كتاب فصل ما بين العداوة والحسدء 351/1. وانظر أيضًا: 
المسعودى التنبيه والإشراف. طبع فى مدينة ليدن المحروسة بمطبعة بريل» 1893م,2 
ص76- 77. 

(4) انظر: رسائل الجاحظ. كتاب القيان» 143/2»: 181. 
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وفى مقدمته لكتاب البخلاء» وخلال عرضه بعض الأمور 
الح تق تجركط رودق الستكامد والذاذ سهان اوه | الت 
إذا به يتحدث عن توليد الناذرة يشكل واضع وصرع علي أنه دن 
معروفب فى عصره. يقول: "ولو أن رجلاً ألزق نادرة بأبى الحارث 
جمين والبيثم بن مطهر وبمزيّدٍ وابن أحمرء ثم كانت باردة لجرت 
على أحسن ما يكون:؛ ولو ولد نادرة حارة فى نفسها مليحة فى 
معناهاء ثم أضافها إلى صالح بن حنين وإلى ابن النواء وإلى بعض 
اليغضاءء لعادت ياردة ولصارت قاترة» فإن الفاتر شر من اليارد. 
وكما أنّْك لو ولدت كلامًا فى الزهد وموعظة الناسء ثم قلت: 
هذا من كلام بكر بن عبد الله المرّنَىّ وعامر بن عبد قيس 
العنبرى ومؤرّق العجلى ويزيد الرقاشى» لتضاعف حسنه ولأحدث 
تولك لتم ناوه ورهمة له تك د ولو كد خالا ابد حك 
الصوفئ أو عبد المؤمن أو أبو نواس الشاعر أو حسين الخليع؛ 
لكان :1ن لكا لاك تشمماء وبالحرى أن تفلك ف ممدارها 
سي مر ” 03 

ولأن الجاحظ كان خبيرًا فى توليد النوادر ونسبتها 
لأشخاص حقيقيين أو وهميين؛ فلهذا لم يكن يصعب عليه 
اكقفاف انوا ال عر كل موي15 كي فرق فى برضن لذ 
النادرة وتعليقه عليها. 


(1) البخلاء. ص7- 8. 
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"وما علمت فى العرب قبيلة لقيت من جميع ما هّجيت به ما 
لقيت نميرٌ من بيت جرير. ويزعمون أنّ امرأة مرّت بمجلس 
من مجالس بنى ثُميرء قتأمّلها ناس منهم فقالت: يا بنى نمير 
لا قول الله سمعتم» ولا قول الشاعر أطعتم! قال اللّه تعالى: 
قل لَلمُؤَيِس يَعْصُوأ مِنَ أبَصَرِهِمَ 4 وقال الشاعر: 
فَخْضً الطَرْف إِنّكَ مِن تُمير فلا ككْبًا بَلغْتَ ولا كلابا 


وأخليق بهذا الحديث أن يكون مولداء ولقد أحسن من 
1 


وخلال حديثه مع صديق ظريف له يدعى المكى» يذكر 
للح :له ندم بو اد قاذ وت هوك مق لقانم ا رولا" أدفاة اسه 
واضحة:؛ وها هو ذا ذلك الحديث وما فيه من تلك النادرة. 


اقلت دن ١‏ علمت أن الشارى حدثنى أن المخلوع” © د بعث 


إلى المأمون يجرابي فيه سمسيم : 1 فخيو أن عنده من الجند 
بعدد ذلك الحب وأنّ المأمونَ بعث إليه بديكٍ أعورَء يريد أن طاهر 
بن الحسين يقثُلُ هؤلاءء كلهم؛ كما يلقط الدّيك الحبً! قال: فَإِنَّ 
هنذا الصسديف نا ولواقة. حكن انكر كرت ونا فى غات ةا 


(1) البيان والتبيين» 36/4. 


(2) المقصود بالمخلوع الخليفة الأمين. 
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والشاديكة واماحرية د 0 

وبالطبع توليد الجاحظ النوادر فى كتبه ومؤلفاته ليس عيبا 
واككة شزوم نو كا بك تزروقة الفالك فم غير ا لعفن 
بدايتها. وكانت حميلة على الرواية» وذكر الأسانيد؛ فلهذا دخل 
الجاحظ مجال التأليف من خلال تلك الطريقة بذكر بعض 
الأسانيد والأشخاص - الحقيقيين أو الوهميين - ولكنهم فى 
كن :الي "لل ماوق لم دوونام التواون هد دري كدالقن 
ووعكريه لعن تحكل: لأنه] م قاليقة: 

ويدافع كثير من الباحثين والنقاد المعاصرين عن الجاحظ 
فى تأليفه النوادر ونسبته إياها لغيره من الرواة أو الأشخاص. فعبد 
العزيز النشوي يعون" وهده كواد زد بعلا ف كناب التجاحطل جنا 
أحسب كثيرًا منها إلا منشأ مصنوعًا” ©. 

ويقول أيضًا الدكتور أحمد عبد الغفار عبيد "ولعله لا يخفى 
على القارىء المتمرس بأسلوب الجاحظء الملم بطريقته فى التآليف 
أن جل ما ينسبه لبخلائه أو يحكيه عنهم من أقوال واحتجاجات 
هو فى الحقيقة للجاحظ نفسه؛ ولسنا نقطع بأن الجاحظ قد نسج 
هذه الروايات من خياله» وإنما الذى نرجحه هو أنه وإن يكن 
مضمون بعض هذه القصص والطرائف ثابنًا وصحيح النسبة 
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لقائليه» فإن للجاحظ الدور الأساسى فى صياغتها وترتيبها 
وإدارتها على النحو الذى يحقق هدفه الفنى فى إمتاع قرائه بهذا 
لفق الأيج الكاريق لطر 

وكذلك دافع الدكتور طه الحاجرى عن طريقة الجاحظ 
فى نسبته بعض النوادر التى يرويها من تأليفه لغيره» بأن هذا باب 
من الفن عرف فى عصر الجاحظء؛ ومارسه الجاحظ فى بعض 
فكو اق تكو قري كوا دروو رفكت انه الطزيو ا . 

تعليق الجاحظ على بعض النوادر 

وبخاصة تلك النوادر التى رواها عن غيره؛ وأحيانًا يكون تعليقه 
عليها بإظهار أن عنصر الصنعة واضح فيها؛ ولذا فهى أقرب لآن 
تكون مولدة أو هى مولدة بالفعل كما نرى فى عرضه لبذه 
النادرة وتعليقه عليها: "وما علمت فى العرب قبيلة لقيت من جميع 
ما هجيت به ما لقيت نميرٌ من بيت جرير. ويزعمون أنْ امرأة مرت 
بمجلس من مجالس بنى تُميرء فتأمّلها ناس منهم فقالت: يا بنى 
نميرء لا قول الله سمعتم» ولا قول الشاعر أطعتم! قال اللّه تعالى: 


لكل لَلمُؤِْت يَعُصُوا مِنَأبِصَرِهِمْ 4؛ وقال الشاعر: 


(2) مقدمة كتاب البخلاء للدركتور طه الحاجرى» ص41 - 42. 
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فْعْضُ الطرف إِنّك مِن تُمير فلا كعبًا بَلغْتَ ولا كلابا 


31 


وَأخْلِق بهذا الحديث أن يكون ولد ولقند أحسن من 
و 034 

وكذلك يشير الجاحظ إلى وجود مبالغات فى حوادث بعض 
النوادر» مما يجعله لا يميل لقبولباء ويرى أنها مما لا يمكن أن 
يحدث بين الناس؛ ولبذا فهى أقرب فى ظنه لأن تكون مولّدة: 
كما نرى فى عرضه لبذه النادرة وتعليقه عليها. 

"وحديث ستمعناه على وجه الدهر. زعّموا أنّ رجلا قد بلع فى 
البخل غايتة» وصار إمامّاء وأنه كان إذا صار فى يِه الدرهم, 
خاطبة وتاعاة وقداة واسفيظاة:. وكا مما يفول له "عكم .من 
أرض قد قطعت»؛ وكم من كيس قد فارقت» وكم من خامل 
ركعت :ومدق شيع قل ا كملع لف غنوي ثلا طرى :ول تستدن خم 
يُلقيه فى كيسه ويقول له: "اسكن على اسم الله فى مّكان 
لا ثهان ولا تَذلَ ولا تُزعَجٍ منه". وإنّه لم يُدخِل فيه درهمًا قط 
فأخرجه. 

وأن أهله ألحوا عليه فى شهوة» وأكثروا عليه فى إنفاق 
درهم؛ فدافْعَهم ما أمكنّ ذلك. ثمّ حمل درهمًا فقط. فبيناهٌ ذاهبٌ 
إذ رأى حواءً قد أرسل على نفسيه أفعى لدرهم يأخذه»: فقال فى 


(1) البيان والتبيين» 36/4. 
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نفسيه: أتلفُ شيئًا تُبدّل فيه النفْسُ» بأكلة أو شربة؟ واللّه ما هذا 
إلا مَوعظة لى من الله. فرّجع إلى أهله؛ ورد الدرهم إلى كيسه. 
تنكان ‏ أملن :مله قن لان وجكانوا 'يقمتون مقف فاص منذ 
بالموت» والحياة بدونه. 

فلمًا مات وظنّوا أنهم قد استراحوا منهء قدم ابثه» فاستؤلى 
على ماله وداره؛ ثم قال: "ما كان أدم أبى؟ فإن أكثرَ الفساد إنما 
يكونٌ فى الإدام" قالوا: "كان يتأدّم بجبنة عنده"؛ قال: "أرونيها". 
فإذا فيها حر كالجدول من أثر مَسسْح اللقمة قال: "ما هذه 
الحفرة؟" قالوا: "كان لا يقطع الجين» وإنما كان يمسَحٌ على 
ظهره» فيحفر كما ترى" قال: 'فهذا أهلكنىء وبهذا أقعدنى 
هذا :لمكن لى علي لقنم علي هليه قالوا؟ قاد حي 
تويك أق قضهء 9" قالة "1 طنكها عن يديد «هاشير ليها اباللقمة. 

ولااتسنت بهذا 'الحوف الأخيو لأن الاقراكل" ل كانه لذ 
وإنما نحكى ما كان فى الناس» وما يجودُ أن يكون فيهم مثله: 
العف متف عاننا مكل هذا الشعرف فلئس مون د كك رو وان 
سائر حَديث هذا الرجُل فإنه من هذه البابة” 2. 

و لبها تفلت دا ينه هاي القادية الب تفروك 4 كرف يمسن 
التقاف لمحن نوي فق كر حزن ا لقادرة ا مسنافكة اومن 


(1) البخلاء. ص131- 132. 
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وتتحدث عن الأحداث التى تحدث للناس» أو ما يجوز أن يحدث 
لهم. 

وأحبيانًا تجن« البجاحط :يملق على 7النادزة "من تخلول التستيره 
لبعض الأشياء التى قد تكون غامضة على المتلقى فيها2. كما 
نرى فى عرضه لهاتين النادرتين وتعليقه عليهما. 

"قال: وقدّموا إلى سُليمان بن عبد الملِك جَديًا سميئاء فقال 
لأبى الستّربال - وكان من مجانين الأعراب -: "كل مِنْ ششحم 
كليّته فإنه يزيد فى الدّماغ"؛ قال: "لو كان الأكل من كلَى 
الجدى يزيد فى الدماغ؛» كان رأس الأمير أعظم من رأس البغل"! 
وإنضاتقان 'الأمير لذن سليدان كان بومكة وا ع 210 


3 3 3 


"وسأل بعضُ أصحابنا أبا لقمان الممرور عن الجزء الذى 
أن امشااهوة قان: السرم الى لا فهر هو هد ايان ظالت 
عليه السلام. فقال له أبو العيناء محمد: أفليس فى الأرض جزءٌ 
لا يتجزأ غيرُهة قال: بلى حَمزة جز لا يتجرّاء وجَعْفَرٌ جزءٌ 
تقهز ١1‏ فال هنا قوق طن اتعناس # قال عدو لاسرا كال كنا 


(1) الجاحظ: القول فى البغال. حقق الكتاب وعلق عليه ووضع الفهارس: د. شارل 
بللا: القاهرة. مكتية. ومطبعة. مضصطقى _الباتى ‏ الحلين وأولاده يمضرء ط1: 
5ه,/ 5م ص31. 

55 


تقول فى أبى بكر وعمر؟ قال: أبو بكر يتجزاً. وعمر يتجراً. 
قال: فما تقول فى عثمان؟ قال: يتجرّ مَرَّتين» والزّبير يتجرً 
مرّتين. قال: فأىّ شىءٍ تقول فى معاوية؟ قال: لا يتجزأ ولا لا يتجرا. 

فقد فكرنا فى تأويل أبى لقمان حين جعل الإمام جزءًا 
در إن ا شنو وسو فلم نقع عليه إلا لوكو كان أي 
لقمان إذا سمع الملتكامين يذحكرون الحزة الذى لا محرا : هاله 
ذلك وكبر فى صدره؛ وتوهم أنه اناب الأكرمفن علم الفلسفة» 
وَأ لشن 131 عل خط زه سمو العو الاق 00 

وأحيانًا يعلق الجاحظ على بعض النوادر التى يذكرها فى 
مؤلفاته يتسيرها وشترهها؟ لان يظن أن مصموقها كل وطن على 
فاوكة » كبا ذرئ كن ومكرز! ليذه لنادرة ومسل قه عليه 

"وقد رَوَى أصحابّنا أنّ رجلاً من البلديّين قال لأعرابى: 
"كيف أهلِك" قالبا بكسر اللام. قال الأعرابئ: صلبًا. لأنه أجابه 
على فهمه» ولم يعلم أنه أراد المسألة عن أهله وعياله” ©. 

وقد يأتى تعليق الجاحظ على بعض النوادر من أجل السخرية 
عن اللتخفن القع تون الناذوة بعصو كينا قر مان فر رةه 
لهذه النادرة وتعليقه على كلام الشخص الذى تدور النادرة عنه. 


,2( البيان والتبيين» 1/. 
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"قال أبو علقمة: كان اسم 7الذثب] الذى أكل يوسف 
رجحون. فقيل له: فإنّ يوسف لم يأكله الذّئب» وإنما كذبوا على 
الذكت؛ ولذلك قال الله كك: 7[ وَحَاءُو عل فَمِيِضِفَ بدَم كذب » قال: 
فهذا اسم للذئب الذى لم يأكل يوسف. 

فينبغى أن يكونّ ذلك الاسم لجميع الذئاب» لأنْ الذئاب 
كلهاتم تاك 11 

كن اوتكوة ليق لداع ها يفطن النوادو الف 
بحيث يذكر رأيه فى تصرف غريب قام به شخص» ويوضح ما 
فى تصرفه من سوء خلق وبعد عن منهج الدين» ونرى هذا 
فى عرضه لبذه النادرة وتعليقه الأخلاقى على تصرف الشخص 
الذى بيها. 

"قال: وسمع رجلٌ من المراوزة الحسن' © وهو يحت الناس على 
المعروف» ويأمرٌ بالصدقة» ويقول: ما نقص مال قط من زكاة. 
ويعدهم سرعة الخلف. فقن 4 دما لشرك ا فاسفر ٠‏ فانتظر سنة 
وسنة» فلمًا لم يرَشيئًا بكر على الحسن:ء فقال: حسنُ ما صنعت 
بى؟ ضمنت لى الخلف؛ فأنفقت على عدتكء وأنا اليومَ من كذا 
وتنك اند تقطن “من ومدق 50 رن م كا وله كو 


(2) هو الحسن البصرى. 
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هذا يحل لك؟ اللصّ كان يصنع بى أكثرٌ من هذا؟ 


والخلفٌ يكون معجلا ومؤجلا. ومن تصدّق وتشرّط الشروط 
كدق العرمان د ولو كان هذا على ماكرههة: الروقى التضاقة 
المحنة فيه ساقطة:» ولترك الناس التجارة» ولما بقىَ فقيرء ولذهبت 
لعن 10 

ومن أهم تعليقات الجاحظ على النوادر التى يذكرها فى 
فك كف سايق اكه ميري النوا دف :الك نود مهافتن | سعاب الاعف 
الغريبة فى الإسلام» كتوليد بعض الشيعة نوادر تغفض من شأن 
السيدة عائشة وبعض الصحابة الأجلاء رضى اللّه عنهم أجمعين. 

وهنا نرى الجاحظ ينبرى للدفاع عن السيدة عائشة وعن أى 
صحابى جليل يساء إليه فى نوادر مولده من قبل الشيعة على وجه 
الختصوطق» ويوشيه م بهدة النوادوا فول 151 ميل جا من واه 
وأن حقيقة الآمر عن هؤلاء الصحابة الأجلاء مختلف تمامًا عما 
تذحره هذه النوادر المولدة والتى تحاول أن تزيف الحقائق. 

ومن ذلك ما عرضه الجاحظ من نادرة فيها غمز بالسيدة 
عافشة :(آم المؤمنية)» :ونرئ الجاحظل يعركن النادزة كم :بعد ذلك 
يظهر فسادهاء ويهاجم من ولّدهاء ويظهر ما فيها من ظواهر تدل 
على توليدها وتزييفها. 


(1) البخلاء» ص27. 
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فاه ذف فلك النادرة 

"وقالوا: وقع بين حَيّيْن من قريش مُنارّعة» فخرجت عائشة أم 
المؤمنين رضى اللّه عنها على بغلة» فلقيها ابن أبى عتيق» فقال: 
"إلى أبنت بحيلت فداك":قانت: "صلخ نين .هذين الحيين"..قان: 
"واللّهِ ما غسلنا رُؤوسنا من يوم الجمّل» فكيف إن قيل: 'يوم 
ابقل" ااصيتيكت نو او قل 21 

والآن نعرض بعض تعليقات الجاحظ على هذه النادرة مظهرًا 
زيفها وتوليدهاء ومحاميًا عن السيدة عائشة - رضى اللّه عنها - 
ومهاجمًا خصومها من الشيعة الذين ولدوا هذه النادرة عنها بغرض 
الإساءة إليها. 

"هذا - حفظك الله - حديثٌ مصنوع؛ ومن توليد الرَّوافِضء, 
فظن الذي ولد هذا الحديثء أنه إذا أضافه إلى ابن أبى عتيق؛ 
وجعله نادرة وملحة»؛ أنه سيشيعء؛ ويجرى عند الناس مَجَرَى الخبر 
عن أمّ حبيبة وصفيّة. ولو عرف الذى اخترع هذا الحديث طاعة 
الناس لعائشة - رضى الله عنها -لما طمميع فى جواز هذا عنه. وقال 
على بن أبى طالب - كرّم الله وجهه -: 'مُنِيتْ بأربعة: مُتيت 
بأشجع الناسء» يعنى الرُِيَيْر وأجود الناس» يعنى طلحَة؛ وأنض 


1 


الناس» يعنى يَعْلَى بن مُنَبِّهِ؛ وأطوع الناس فى الناس» يعنى عائشة"؛ 


(1) القول فى البغال» ص18. 
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ومن بعد هذاء فأىّ رئيس قبيل من قبائل فَرَّيشُ كانت تبعث إليه 
فاعطة جب بوتى "الله عنها + رسولا» فلا لسارة أو تامرط فلا 
يُطيع» حتى احتاجت أن تركب بنفسهاة وأى شىء كان قبل 
الوكوب من المراسلة والمراوضة والمافعة والتقديم والخاخين حي 
اضطرًها الأمر إلى الركوب بنفسها؟ وإِنّ شرًا يكون بين حَيَيْن 
من أحياء قريش» تَفاقم فيه الأمرُء حتى احتاجت عائشة - رضى 
الله عنها- إلى الركوب فيه؛ لعظيمْ الخطرء مُستَفيضُ الذّكر؛ 
فمن هذان القبيلان؟ ومن أىّ ضرْب كان هذا الشرًة وفى أىْ شىء 
كان؟ وما سببه؟ ومّن نطق من جميع رجالات فريش فعصؤه وردُوا 
قوله» حتى احتاجت عائشة فيه إلى الركوب؟ ولقد ضربوا قواديم 
لحمل يدطلها رك 'ومال لزج مات الفرقان» امكو نكت 
فأمر عائشة أعظم» وشأنها أجل» عند من يعرف أقدار الرجال 
والنتاف: سان عرة سار بهذا ا التحويت: اللو نبوا لش امول 
والقبيلتين اللتين لا تُعْرّهان» والحديث ليس له إسناد؛ وكيف وابن 
أبى عتيق شاهد بالمدينة» ولم يعلم بركويهاء ولا بهذا الشرّ 
المتفاقم بين هذين القبيلين؟ ثم ركبت وحدهاء ولو ركبت عائشة 
لما بقى مُهاجرىء ولا أنصارئ؛ ولا أميرولا قاض إلا ركبة فما 
طناك حالم قة ولس :4 وول مما ان ا 


(1) القول فى البغال» ص18- 20. 
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ثم يذكر الجاحظ الرواة ذوى الميول الشيعية المتعصبة؛ 
الذين يظن أن بعضهم كان وراء توليد هذه النادرة ونشرهاء يقول: 
"وما هو إلا أن ولد أبو مخنف حديكاء أو الشرْقِىَ بن القطامئ 
أو الكلبى أو ابن الكلبئ أو لَقِيط المحارِبّى أو شؤكر أو عَطاء 
الملط أو آبن داب أو أَبْوَ الحسق المداكتق ثم :ضورة فى كنات 
والخاف كن الورّاقين» لو وان نط رز ل اميت لاد حفن 
وهؤلاء كلهم يتشيّعون: وكان يونس بن حبيب يقول: يا عجبًا 
للناس؛ كيف يكتبون عن حَمَّاد وهو يصحّف ويكذب ويلحّن 
كي" 034 

وأخيرًا يدكر الجاحظ الرواة الموثوق بهم الذين تأخذ الأخبار 
عنيه؟ وذلك: للشهردهع. «بالصتدق:ولتعريهم العذالة فى روانتهف 
يقول: "ومن أراد الأخبار فليأخذها عن مثل قتّادة» وأبى عمرو بن 
العلاء وابن جعدبة؛ ويوئس بن حبيب» وأبى عبَيْدّة» وَمَسسلمّة بن 
محارب» وأبى عاصيم التّبيل» وأبى عمر الضّريرء وخلاد بن يزيد 
الأرقط. ومحمد 0000 ابن عائشة الأكبر - وعبيّد اللّه 
ابن محمد - وهو ابن عائشة الأصغر - ويأخذها عن أبى البحطاف 
سَحَيّم بن قادم. فهؤلاء وأشباههم مافواوو ااعينا بكرن ودرف 
من الزوائد» وصوّن لِمًا فى أيديهم» وإشفاق على عدالتهه” 6. 
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بناءالنادرة 

له حدقا التحاحظ فيينا ورضانا مو فرونما فده ناه النادرة 
وطريقته - أو طرقه - فى نسجها وبثه الفكاهة فيها. 

وتكدا فساو هن امل كراد ره ]نم فعزف وطن البالتنه ع 
بناء نوادره. 

3 “ولد آوان ونا تاكحطلة سطع موقا فو رقا القادرة بعد 
الجاحظ - أن الجاحظ كان قلما يروى النوادر عن غيره» وإنما 
كان يؤلفهاء وهو حريص على أن يؤكد أنه لا يروى الكثير من 
النوادر عن غيره من الرواة الذين اشتهروا برواية النوادر. فنراه يعلق 
على النوادر التى رواها عن غيره من بعض الرواة فى كتابه 
عقوي ف نوه "مذو با شعنا فا نعادويك | سكا ها وا حاديفا وهنا 
رآينا بعيوننا. 

فأما أحاديث الأصمعى وأبى عبيدة وأبى الحسن فإنى لم 
اتنة فيه ها" يضكك ليذا" موضهم إل فقن كفينه فى هذا 
الكتاب؛ وهى بضعة عشر حديئًا” 2. 

كن فالج اكع يفي 31 أكفر النوادر' :القن زواها كن 
كتاب البخلاء هى مما رآه بعينه2: وسمعه بأذنه؛2 أو دار معهء 


)21 ا ٍِ لبخلاءع ص148. 
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ولكنه فلما ينقل نوادر غيره من الرواة المشهورين برواية النادرة فى 
00 

وهذا بلا شك يدل على اعتزاز الجاحظ بالنوادر التى يؤلفها 
ويصوغها بأسلوبه؛ فلسان حاله يقول: إنه مؤلف مبدع لما يذكره 
من نوادر» وما يعرضه مما هو من رواية غيره قليل. 

وكلام الجاحظ هذا يؤحكد ما ذكرناه من قبل من أن 
الجاحظ قد ولّد الكثير من النوادر ونسبها لغيره» ولكنها مع 
ذلك من تأليفه» أو هى - على الآقل -- صيغت بأسلوبه وطريقته؛ 
وهذا يعنى - أيضًا - أنها من إبداعه. 

2- والجاحظ فى بناته النادرة يحرص على التشويق فى 
عرض الحدث الأساسى بهاء ويجعل القارىء مترقيًا ما سوف تنتهى 
إليه النادرة. 

3 وَايْضَنًا الحاخظ "هن ,ينات تواذ ره ريق يصن المفاجاة 
فيها الذى يستثير القارىء والسامع للاندهاشء مما يستميله بقوة 
للضحك من هذه المفاجآت غير المتوقعة المثيرة للضحك. 

4- كذلك يرسم الجاحظ الشخصيات التى بهذه النوادر 
بدقة2» وبلمسة يغلب عليها التصوير الكاريكاتورى فى تضخيم 
طباع بعض الشخصيات فيهاء أو شخصيات معينة بها. 
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5- وكذلك نرى الجاحظ فى بنائه لنوادره يبث فيها العديد 
فو كتاعن 'التجكا مذ كوو فيه الاسصياط العضا رركا ريه 
ولوشاكل الننكاهة الأشرئ كنا فد وانتتكر والشكزات وانالةة 
والتجوين :الوتاهي و الخواة :ا ليهات 

6- ويغلب على هذه النوادر أنها قصيرة لا تتجاوز سطورًا 
قليلة» وتصاغ بأسلوب فيه تركيز واضح:؛ ومع ذلك فإنها تنبض 
بالحياة. وتضحك من يقرؤها أو يسمعها بشدة. 

وها نحن أولاء نعرض حكاية رواها الجاحظ على أنها خبر 
فى كتاب البرصان والعرجان» فجاءت بلا معالم فنية واضحة؛ 
كلمن ,ديناا عتاهين' القسية فى هركن الأمفخاضق ومشاعفة العو 
الممشوف: 

يقول الجاحظ: "ومن الحدذب: أبو مازن الأآحدب2. وكان 
أحدب أعضد العظام» أضعف الناس قبل كل شيء. وقد سمعثه 
مع ذلك يقول: أنا لا أموت سويًا! قالوا: ولم؟ قال: لأنى لا آخذ 
الناسّ إلا عنوة! 


سس سا اه 


وهو الذى دَقَّ عليه الباب جِبَلٌ العم بعد أن مضى من الليل 

وهدأت الرّجلء فخرج إليه أبو مازن الأخو وهو ليطن أنه انان 

عرو زا عع هنم كلها ٠‏ اعد العوين كان لقف امبر و رن 

الصيّف فأضيق على عيالك السنّطح, ولا نحن فى الشتاء فتكره 
604 


أكون قرب خُرمتك؛ ونحن فى الفصل» وقد تعشيت وإِنْما خفت 
الطائف» فدعنى أبيتُ بقية ليلتى فى الدّهليزء فى ثيابى التى 
علىٌ؛ فإذا كان مع الفجر مضيت. 

قال: ويلك» أنا واللّه سكران ما أفهم عنك قليل ولا كثير. 
فأعاد عليه القول فقال: سكران والله» ليس أفهمُ عنك! وأصفق 
الياب فى وجهه. فضحك جِبل»؛ فمرٌّ به الطائف فسأله عن شأنه: 
تحيخاك: لافقا ور نذا | ل 1 


ولكننا نرى الجاحظ يعرض هذه الحكاية نفسها على أنها 
نادرة فى كتاب البخلاء؛ فنرى شيئًا آخرء نرى فنا يتوهج 
بالإيداع» فالنادرة هنا فيها تشويق فى عرض الحدث الذى بهاء 
والحوار يكاد يجسد طبيعة الشخصين اللذين بها. ونرى بها أيضًا 
قدرة الجاحظ الكبيرة على تفجير الفكاهة منها. وإليكم هذه 
النادرة. 

"وكان جِبلٌ خرج ليلا من موضيع كان فيه؛ فخافٌ 
الطائفة» «وله امن الستعمى. فقال: :لو ذفنت" الباب: علن: أبن 
مازن» فبتُ عنده فى أدنى بيت أو فى دهليزه» ولم ألزِمُه من مؤنتى 
شيئًاء حتى إذا انصّدع عمودٌ الصبح خرجت فى أوائل المدلجين. 
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فدق عليه الباب دق واثّق ودقّ مَدِلَ ودق من يخاف أن يدركه 
الطائف أو يقفوه المستقفى» وفى قليه عر الكفاية والثقة بإسقاط 
المؤنة. فلم يشك أبو مازن أنه دق صاحب هديّة » فنزل سريعا. 


01 


فلما فتح الباب وبصّر بجبل» بصّر بملك الموت. فلمًا رآه جَبَّل 
واجمًا لا يُحيرٌ كلمة؛ قال له: إنى خفت معرّة الطائف وعجلة 
المستقفى فملث إليك لأبيت عندك. فتساكر أبو مازن: وأراه أن 
وجومة إنعا كان يسوي النتكر» حل" جوارحه وخيل لننانة: 
وقال: سكران والله أنا والله متكران. قال له جِبّل: كن كيف 
شعت تحن فى أياء :الفصل» لا شتاء ولا ضصيف» ولسح احتاج إلى 
سطح فأغمٌ عيالك بالحرّء ولستُ أحتاج إلى حاف فأكلفك أن 
تزكرت بالدقاو وانا"كها تتزى: فيل هرم الشرات:: يهان هه 
الطعام؛ ومين منزل فلان خرجث؛ وهو أخصبُ الناس رَخْلا. وإنما 
داق تامن: اعر كن و ملدرف: اعفاد «احدة كه أعن "فى 
أوائل المبكرين. قال أبو مازن - وأرخى عينيه وفكيه ولسانه: 
ثم قال -: سكران:ء واللّه. أنا سكرانء لا واللّه ما أعقل أين 


5-3-0 


أناء واللّه إن أفهمٌُ ما تقول. 
ثم أغلقَ الباب فى وجهه؛ ودخَلَ لا يشك أن عذره قد وَضّح, 
وأثة فق انظت النظر عست :وهم عاق هذه :العيلة ”3 1. 


(1) البخلاء. ص39. 
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ون «االاحكنات القن تواها فت رتم الساحظ: بيصن 
توافرة "آنه سمل لا 'مقدهة له تلق والطوك «الذى دها: ولكدها 
تعطينا ملامح عن البطل الذى بهاء وتدور عنه النادرة» كما نرى 
"7 

"قال أبو القماقم: أول الإصلاح ألا يرد ما صار فى يدى لك؛ 
فإن كان ما صار فى يدى لى فهو لى؛ وإن لم يكن لى فأنا أحقّ 
به ممن صيّره فى يدى. ومن أخرج من يده شيئًا إلى يد غيره» من 
غير ضرورة» فقد أباحه لمن صيّره إليه. وتفريقك إياه مثل إباحته. 

وقالت له امرأة: ويحك يا أبا القماقم إنى قد تزوّجت زوجا 
نهاريّاء والساعة وقته» وليست على هيئة فاشتر لى بهذا الرغيف 
آساء وبهذا الفلس دُهنًاء فإنك تؤجر. فعسى الله أن يلقى محبّتى 
فى قلبه. فيرزقنى على يك شيئًا أعيشُ به» فقد واللَّهِ ساءت 
حالى؛ وبلغ المجهود منَّى؛ فأخدهما وجعلها وجهه. فرأته بعد أيام: 
كفاللعة فاق الله أها وحمق ها ستفية 5 كالم ومات ستقمك 
الهف الللين قوع الف أضليق الرعي 2 

8- وأغلب نوادر الجاحظ يمتزج فيها السرد بالحوارء 
ويكون السرد من أجل عرض الحدث؛ وكشف بعض التفاصيل 
الى قل تسدرق مساحة تكثيرة :أو فوهمة هن ظريق الحوان. قن 
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حين يكون الحوار - فى الغالب - لذكر تعليقات الأشخاص 
الذي مالتوادرع وق التتضامنة .كين خوىئ كن هذه القادرة 

'وقال أبو نُواس: كان معنا فى السفينة - ونحن نريد بغداد 
- رجلّ من أهل خراسان؛ وكان من عقلائهم وفقهائهم. فكان 
يأكل وحده. فقلت له: لم تأكل وحدّك؟ قال: ليس على فى هذا 
الموضع مسألة: إنما المسألة على من أكل مع الجماعة؛: لأنْ ذلك 
هو التكلف. وأكلى وحدى هو الأصل وأكلى مع غيرى زيادة فى 
الأخدا"” 034 

9- وأيضا من الظواهر البارزة فى نوادر الجاحظ أن بعضها 
مبنى على طريقة المناظرة والحجاج2ء فكثيرًا ما نرى فيها 
أشخاصا يتناظرون» ولكنه حجاج مضحك؛ لأنه يدور- فى 
الغالب -- حول أمور تافهة لا تتناسب مع اللغة العالية التى تبرز فى 
هذا الحجاج والآدلة التى تذكر فيه. كما نرى هذا فى هاتين 
النادرتين. 

'وهذا خالدٌ بن يزيد مولى المهالبة - هو خالويه المكَدّى - 
وكان قد بلغ فى البخل والتكدية وفى كثرة المال المبالعٌ التى لم 
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وكان ينزل فى شق بنى تميم» فلم يعرفوه. فوقف عليه ذات 
يوم سائل» وهو فى مجلس من مجالسهم» فأدخل يده فى الكيس 
ليُخرج فلسًا - وفلوس البصرة كبار - فغلِط بدرهم بُغلى» فلم 
فظن حتن وهكعه كن بن الشناكل: فلهنا قطقخ اسردم وأعطاد 
الفلس. فقيل له: هذا لا نظنه يحل» وهو بعد قبيح. قال: قبيح عند 
من؟ إنى لم أجمع هذا المال بعقولكم» فأفرقه بعقولكم ليس 
هذا من مساكين الدراهم» هذا من مساكين الفلوس. واللّه ما 
فر ان 


'ومثل هذا الحديث ما حدثنى به محمد بن يسير عن وال 
كانرها رق إنا لان بكي هاندا كوه ره ارا شرم فال ٠‏ 

بينا هُوَ يومًا فى مجلسء وهو مشغول بحسابه وأمره» وقد 
الكتت يديوه إكتكهن شاه مر مين تدك «كاتف ده قفر عه 
فيه وقرّظه ومجده. فلمًا فرَغ قال: قد أحسنت. ثم أقبل على كاتبه 
فقال: أعطه عشرة آلاف درهم. ففرح الشاعر فرحا قد يُستطار 
له؛ فلما رأى حاله قال: وإنى لأرى هذا القول قد وقع منك هذا 
الموقعة اجعلها عشرين ألفَ درهم. فكاد يخرجٌ من جلده. فلمًا رأى 
فرحه قد أضعفء؛ قال: وإن فرحك ليتضاعف على قدر تضاعف 
القول؟ أعطه يا فلان أربعين ألفًا. فكاد الفرحٌ يقثله. 


(1) البخلاء. ص46. 
09 


فلمًا رجعت إليه نفسه قال له: أنت - جعلت” فداك - رجل 
كريم» وأنا أعلم أنك كلما رأيتنى قد ازددث فرحا زدتنى فى 
الكافزة وقول مذ امك لا كرون إلا م هله الشيكن كه دهاالة 
وخرح. 

قانة كاف علبفاك د عمال دياق اللغافة اأكان يركس 
منك بأربعين درهمّاء تأمرٌ له بأربعين ألف درهم؟ قال: ويُلك! وتريد 
أن تعطيّه شيئًاة قال: ومين إنفاذ أمرك ين؟ قال: يا أحمقء إنما هذا 
رجلّ سرّنا بكلام؛ وسررناه بكلام. هو حينَ زعم أئى أحسنْ من 
القمرء وأشد من الأسد»ء وأن لسانى أقطع من السيف» وأن أمرى 
أنفدُ من الستان جعلَ فى يدى من هذا شيئًا أرجعٌ به إلى بيتى؟ 
ألسنا نعلم أنه قد كذب؟ ولكنه قد سرنا حين كذب لناء فنحن 
أيضًا نسره بالقول ونأمر له بالجوائز» وإن كان كذبًاء فيكون 
كذبُ بكذب وقول بقول. فأمًا أن يكون كذبٌ بصدق وقول 
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بفعل» فهذا هو الخسران المبين الدى سمعت به 


5 التخلقة هن 27-26 
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مضامين نوادر الجاحظ 

كالتما حفل بكي مؤلفاقة تخواذن ذات مكنا ميخ مد د 
فهناك نوادر تدور عن الأعراب» وهناك نوادر عن الحمقى» وهناك 
توادر عن البخلاء. وهناك نوادر عن الخطباء: وهناك نوادر عن 
موضوعات أخرى عديدة. 

وها نحن أولاء نعرض هنا المضامين التى عرض لبا الجاحظ 
فى نوادره. 

ةساط نكخوو هنا | نا لتحاعة ‏ دعصو لها مخف التوادي القن 
بده بوذلك قولف ران" سمسرك امزين: استظرانا فده ا 
أحدهما استماع حديث الأعراب والآمر الآخر احتجاج متنازعين 
فى الكلام؛ وهما لا يحسنان منه شيئًا؛ فإنهما يثيران من غريب 
الطيب ما يضحك كل ثكلان وإن تشددء وكل غضبان وإن 
الحوقه بيت الل 1 

ولعل الجاحظ كان يعجبه نوادر الأعراب لما فيها من فصاحة 
واضحة فى اللفظء ولما فيها أيضًا من طرافة نابعة من تصرفات 
الآعراب التلقائية فيهاء وقد لا تتفق مع ما يأمر به الدين وما هو 
تكا نوكر عفر ان الباب في افده 
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وكذلك ليس غريبًا أن يعجب الجاحظ المفكر المعتزلى 
بالنوادر التى يحاول فيها أشخاص بسطاء الحديث عن بعض 
مسائل الكلام وهم لا يعلمون عنها شينًا. 

وها نحن أولاء نبداً بعرض بعض المضامين التى دارت حولها 
يعقى ثواس الح احط: 
1-نوادرالأعراب 

تككرن] انز تقلرنا التسانن "لس حفة مرو د التمواة: وفنا 
لإعجابه بهذه النوادر. ولا يخفى ما يمكن أن يكون وراء بعض 
هذه النوادر من دلالات سياسية فى محاولة الشعوبية انتقاص 
الأعراب بنسبة بعض المخازى والعيوب إليهم فيها! . 

وخلال عرض الجاحظ نوادر الأعراب فى مؤلفاته ركز على 
بعض الأمورء منها أنه اهتم بذكر ما فيها مما يدل على فصاحة 
الأعرانية وكيليه شع الف تقواع الفهره فهم اهل اللخة ومعدتياة 
ولا يحتاجون لبذه القواعد التى فننت لمن يحاول تعلم اللغة العربية 
من غير أهلها. 

وهاهى ذى نادرة نرى فيها فصاحة أعرابى وجهله بعلم النحو. 
(1) انظر فى هذا: د. وديعة طه النجم: الفكاهة فى الأدب العباسى. مجلة عالم 
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'وقال الربيع: قلت لأعرابى: أَتَهْمِرُ إسرائيل؟ قال: إِنَّى إذًا 
َرَجُلُ سَؤء؟ قلت: أتجرّ ؤإتسطين؟ قال: إِنّى إذَا لقوىَ” ". 
بعض أمور الدين» وتعاملهم مع بعض شعائره بفطرتهم مما يثير 
"ورفع أعرابئ يده بمكة قبل الناس فقال: اللهم اغفيرٌُ لى قبل 
اسك الا 


3 3 3 


"قال: وذدكر ناس رجلا بكثرة الصّوم وطول الصلاة وثيدة 
الاجتهادء فقال أعرابئٌ كان شاهدًا لكلامهم: بئس الرجل هذاء 


امع ساس 2 2 ,2 . . “3 


نكن الفر اذو لش ,وخا الى نحظلة كن ازاك تاي دن 
اتصف به الأعراب من صراحة وجرأة عند حديثهم»؛ كما نرى فى 


هاتين النادرتين. 


(1) الحيوان» 18/3. 
(2) البيان والتبيين؛ 282/3. 
(3) اتضدر الشابق»! 1322/2 
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"قال: ونظر أميرٌ إلى أعرابى فقال: لقد هم لى الأمير بخير؟ 
قال: ما فعلتُ؟ قال: فبشّرة قال: وما فعلت؟ قال: إنّ الأمير 
1 . . 51 0 


3 3 3 


'وذحروا عن سلام أبى المندر قال: تكلم وف بن صوحان» 
فجعل أعرابئَ يسمع كلامه ويتعجبء ثم قال: إن كلامك 
«٠‏ 2) 


ليُعجبنى وإِنّ يدك لثُريبنى! فقال: إِنْها الِيسسْرَى يا أعرابى 
حذلك عرض الجاحظ لما عرف به بعض الأعراب من شره 
فى حب الطعام كما نرى فى هذه النادرة. 


'قال: قيل لأعرابئ: ما اسم المرق عندكم5 قال: السسخين. 
« 3 
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قال: فإذا بَرْدَ5 قال: لا ندعه حتى يبرد 

وبعض نوادر الأعراب التى ذكرها الجاحظ فى مؤلفاته 
تعرض جانيًا من العلاقات داخل أسرة الأعرابى» وبخاصة علاقته 
مع زوجته كما نرى فى هاتين النادرتين: 'وسمع عمر بن الخطاب 
رحمه اللّه أعربيًا يقول: اللهمّ اغفر لأمّ أوْفى. قال: ومن أمّ أوفى؟ 


(1) المصدر السابقء؛ 6/4. 
9 البرضان والعرحاق» ه383 
(3) البيان والتبيين» 9/4. 
74 


قال فاك رو للشو ف ا 17 مكونن اتتيا نينا 
حَايه” © غيوا ئها حستتاء غلا تمرك وام غلمنان طلا ثترك "60 
2 2 2 


ساس دس 


'اعدراين تخا شيف المراقة إن السلظا :قفون لها تست 
٠ 2‏ 2 114 0 26 2" 5 
قال: خيراء كبها الله لوجههاء وأمّرَ بى إلى السجن!” ©. 


وكما صورت العديد من النوادر الأعرابى على أنه شخص 
غريب فى تصرفاته التى لا تناسب أهل الحضرء فقد صورت نوادر 
أخرى تصرفات المرأة الأعرابية بما فيها من غرابة» وصورت أيضا 
تعليقاتها المثيرة للضحك حول بعض الآمور. كما نرى فى هذه 
النادرة. 


أظالوا + و عقوا رن أعترانخه غلك !© ميطتقه .هله شفل : 
فقيل لبنا اق اتناك قدانف نا كينه إلا دفي الأكبراس :وك 


الحم و" 07 


(1) المرغامة: المبغضة لبعلها. 
(2) قم ما على المائدة: أكله فلم يدع منه شينًا. 
(3) الخامُ: ما تغيرريحه من لحم أو لبن ونحوهما. يقال خم وأخم أيضًا. 
(4) البيان والتبيين:» 95/2: وانظر أيضًا نادرة أخرى فى المصدر السابق: 180/2. 
(5) المصدر السابق» 7/4. 
(#6العالته لخبي مركن سواه الجر كالليان اعفد كاذ تملع 
(7) البيان والتبيين: 95/2. 
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واشتاوف: حنمن نوات الأموايه الى دمكرها الشاحظ قن 
مؤلفاته إلى حياة الأعراب فى باديتهم» والحيوانات التى ترافقهم 
هونا كلوتي كينا حبوو اناهن هد النادرة 

"قال: وسأل مَدَنىٌ أعرابيًا قال: أتأكلون الضّب؟ قال: نعم. 
قال: فاليربوع؟ قال: نعم. قال: فالورّل؟ قال: نعم. قال: أفتأكلون أم 
حُبَين؟ قال: لا. قال: فين أمّ حُبّين العافية!” 2. 
2 -نوادر البخلاء 

عرض الجاحظ العديد من نوادر البخلاء فى كتاب 
البخلاء» وفى مؤلفات أخرى له حكتاب الحيوان. 

ويقلية على يملاع اللجاحقل أنه اصحاتف :ضله :بوذا فهم 
مجادلون» ويكثر جدالبم خلال هذه النوادر» ويضحكنا ما فى 
طنطنة حوارهم من مبالغة فى حين أن المضمون الذى يتجادلون عنه 
تاقه: وهو يتعلق بالبخل» لا يستحق هذه الطنطنة. 

ومن أطرف نوادر البخلاء التى عرضها الجاحظ فى كتابه 
المتخلاء- كواذو "اهل رتلف المدينة الثن: حسمن الشاحكلك أهلها 
- وحيواناتها فى كتابه - يتصفون بالبخل. 

وها تعن أزلاء تزكر :عضن" الدوادي القذكرها: العاحظ 
عن بخلاء مرو. 


16 


'نبدأ بأهل خراسان»: لإكثار الناس فى أهل خراسان؛ 
ونخص بذلك أهل مروء بقدر ما خصوا به: 

قال أصحابنا: يقول المروزى للزائر إذا أتاه» وللجليس إذا طال 
جلوسه: تغديت اليوم؟ فإن قال: نعم» قال: لولا أنك تغدّيت لغدّيتك 
ندواء مظنت اناق ان لقراه] يقني كات وق فق المسقراف حي 
أقداح. فلا يصيرفى يده على الوجهين قليل ولا كثير” 2. 


3 3 3 


'وزعموا أنهم ريما ترافقوا وتزاملواء فتناهدوا وتلازقوا فى 
شراء اللحم: فإذا اشتروا اللحم قسموه قبل الطبخ:؛ وأحَدٌ كل 
إنسان منهم نصيبّه فشكه بخوصة أوبخيط؛ ثم أرسله فى خل 
القدر والتوابل. فإذا طبخوه تناول كل إنسان خيطه وقد علمه 
بعلامة ثم اقتسموا المرّق» ثم لا يزال أحدهم يسلّ من الخيط 
القطعة بعد القطعة؛ ا ل 
خيوطهم. فإن أعادوا الملازقة أعادوا تلك الخيوطء لأنها قد تشرّبت 
الدسّم2» فقد رويّت. وليس تتاهدهم من طريق الرغبة فى 
المشاركة؛ ولكن لأن بضعة كل واحد منهم لا تبلغ مقدارٌَ الذى 
يُحتمل أن يُطبخ وحده؛ ولأنّ المؤنة تخفٌ أيضًا والحطب والخل 
والثوّم والتوابل» ولأن القدْرَ الواحدة أمكن من أن يقدر كل واحد 


40 لماي 17 
57 


منهم على فِدر. وإنما يختارون السسّكباج لأنها 5 تبيقى على الآيام؛ 


وأبعد من الفساد 4 8 


ومن أعاجيب أهل مرو ما سمعناه من مشيختنا على وجه 
الدهرء وذلك: أنّ رجلا من أهل مرو كان لا يزال يحجٌ ويتّجر) 
وينزل على رجل من أهل العراق» فيكرمه ويكفيه مؤنته. ثم 
كان كثيرًا ما يقول لذلك العراقى: ليت أنى قد رأيتك بمرو, 
حتى أكافثك؛ لقديم إحسانك» وما تجدد لى من البرّ فى كل 
قدمّة. فأما مهنا فقد أغناك الله عنى. 

قال: فعرضت لذلك العراقىً بعد دهر طويل حاجة فى تلك 
الناحية» فكان مما هوّن عليه مكابدة السفر ووّحشة الاغتراب, 
مكان المرُوّزى هنالك. فلمًا قرم مضى نحوه فى ثياب سفره وفى 
غمامفه :و كلسيونة :وكياكه + اليتحفل وكلة قيدة كما يضك 
الرجل بثقتِه وموضع أنسه. فلمًا وجده قاعدًا فى أصحابه» أحب 
عليه وعانقه؛: فلم يره أثبته؛ ولا سآل به سؤال من رآه قط. قال 
العراقىٌ فى نفسه: لعل إنكاره إِيَّاى لمكان القيناع» فرمى بقناعه: 
وانكذ) كينا لقم فبكان له تحضو عفان هله فيكو اننا كن 
من قِبَّل العمامة» فنزعها ثم انتسب» وجدد مُساءَلته» فوجده أشد 


78 


ما كان إنكارًا. قال: فلعله إنما أتى من قبل القلنسوة. وعلم 
المروزى أنه لم يبقّ شىء يتعلق به المتغافل والمتجاهل» فقال: لو 
خرجت من جلدك لم أعرفك. ترجمة هذا الكلام بالفارسية: 
ا ٠. ٠.‏ - فاه + 0 1 
اكرازيوست بارون بيائى نشناستم” : 


3 3 3 


'ورأيت أنا حمارة منهم » زُهاء خمسين رجلا عدون على 
مياقلَ بحضرة قريةٍ الأعراب» فى طريق الكوقة ‏ وهم حجاج. فلم 
أر من جميع الخمسينَ رجلين يأكلان معاء وهم فى ذلك 


اه 2 


'وزعم أصحابنا أنْ خراسانية ترافقوا فى منزل» وصبّروا عن 
الارتفاق بالمصباح ما أمكن الصبر. ثم إنهم تناهدوا وتخارجواء 
وأبى واحدٌ منهم أن يعينهم» وأن يدخل فى الغرم معهم. فكانوا إذا 
جاء المصباح شدوا عينه بمنديل» ولا يزال ولا يزالون كذلك إلى 
أن يناموا ويطفئوا المصباح, فإذا أطفؤوهُ أطلقوا عينيه” ©. 


(1) اتصتوو السايق :"ميخ 122 
(2) البخلاء. ص18. 
(3) المصدر السابق» ص18. 
79 


3-نوادر الحمقى والمغفلين 

توادر الحمقى والمجانين وأخبارهم تضحكنا؛ لآأنهم فيها 
يقومون بأفعال غريبة ويقولون كلام لا يتفق مع العقل والمنطق؛ 
وأحيانًا نرى بعضهم ينطق بالحكمة التى لا تتوقع من مجانين 
مثلهم مما يجعلنا نضحك أيضا إذ صدر الشىء من غير المتوقع منه. 
والمجانين: وهاهى ذى بعض النوادر التى ذكرها عنهم. 

'وقالوا: شَرَدَ بعيرٌ لببثّقة القيسى - وبجنونه يُضرب المثل - 
فقال: من جاء به فله بعيران. فقيل له: أتجعل فى بعير بعيرين؟ 


فقال: إنكم لا تعرفون فرحة الوجدان واسمه يزيد بن كروان» 
0 01 


3 


وكنيته ابو نافع 


"البيثم» عن الضحاك بن زمل قال: بينا معاوية بن مروانَ 
واقف بدمشق ينتظر عبد الملك على باب طحان وحمارٌ له يدور 
بالرّحى وفى عنقه جلجل إذ قال للطحان: لِمّ جعلت فى عنق هذا 
الحمار هذا الجلجل؟ قال: ربّما أدركثنى سآمة أو نعسة» فإذا لم 
أسمّعْ صوت الجلجل علمت أنه قد نام فصحت به. قال معاوية: 


(1) البيان والتبيين» 242/2. 
50 


أغرأيت إن قامَ ثم امال" * برأسه هكذا وهكذا - وجعل يحرّك 

رأسه يمنة ويسرة - ما يُدْريك أنت أنه قائم؟ فقال الطحّان: ومن لى 
دهدياىق 933 س0 ع 0 01 

بحمار يَعْقِلُ مثلّ عقل الأميرة” ''. 


3 3 3 


'وكانت بالكوفة امرأة رعناء يقال لبا مجيبة؛ فقفد بهلولا 
فتى كانت مجيبة أرضعته» فقال له بهلول: كيف لا تكون أرعن 
وقد أرضعتك مجيبة؟ فوالله لقد كانت ترق لى الفرحٌ فأرى 


الرّعونة فى طيرانه!” ©. 


'"وحدثنى ثمامة بن أشرس قال: كان رجلّ ممرور يقوم كل 
يوم فيأتى دالية لقوم» ولا يزالٌ يَمْشَى مع رجال الدالية على ذلك 
الجذع ذاهبًا وجائيّاء فى شدّة الحرّ والبرد. حتَّى إذا أمسى نزل 
إليهم وتوضاً وصلىء وقال: اللهم اجعل لنا مِنْ هذا فرجا ومخرجا! 
2 "ا 03 


ثم انصرف إلى بيته. فكان كذلك حتّى مات 


3 3 3 


(*) فى الأصل: قال. 
(1) البيان والتبيين» 261/2. 
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"قال أبو الحسن: دعا بعض السلاطين مجنونين ليحركهما 
فيضحك مما يجىء منهماء فلما أسمعاه وأسمعهما غضب ودعا 
تاديف كقان مامه لسراه يف جك مجر تنوه لفورنا كرو 1 
4-نوادرالمدعين 

كان الجاحظ خبيرًا بالنفس الإنسانية» وقد وصف نفسه 
فى أحد كتبه أنه من الذين يتصفحون النفوس الإنسانية» ولديه 
قدرة كبيرة على كشف زيف المدعين والمخادعين. 

ومن نوادره التى عرضها نوادر المدعين» وهاتان نادرتان 
ذحكرهما عن مدعيين. 

"فمن الاحتجاجات الطيّبة» ومن العلل الملهية» ما حدثنى به 
ابن المدينى قال: تحوّل أبو عبد الله الكرخئ اللحيانئ إلى 
:2 هادع المسفين روك 1 ا للعديستن المي كان الجينهة 
وسَمته. قال: فألقى على باب داره البوارى” © وجلس وجلس إليه 
بعضٌ الجيران» فأتاه رجلٌ فقال: يا أبا عبد الله! رجلٌ أدخل إصبَعّه 
فى أنفه فخرحج عليها دم أىّ شىءٍ يصنعة! قال: يحتجم. قال: 
قعدت طبيبًا أو قعدت ذقيهًا6” 5 


3 3 3 


(1) البيان والتبيين» 231/2. 
(2) الحربية: محلة كبيرة مشهورة ببغداد عند باب حرب» تنسب إلى حرب بن عبد اللّه 
البلخى الراوندى؛» أحد قواد المنصور. 
(3) البورى» والبورية والبارى» والبارية والبارياء والبورياء: الحصير المنسوج. 
(4) الحيوان: 7/3- 8. 
82 


قال الحاحظ؛ حدقى ثعامة بن اشرسض خان: 

شهدت رجلا يومًا من الأيام وقد قدّم خصما له إلى بعض 
الولاة, فقال: أصلحك الله نتاصبى » راقضى» جهمى )2 مشبه» 
ابن 0 9-55 ويلعن ا بن 520 طالب» فال له الوالى: : ما 
أدرى مما أتعجب! من علمك بالآنساتث»: أو من لوت ادي 
0 034 
5-نوادرالقصاص 


أماعق القصام فكين فرية كقيو منهون للجله وكيم 
فى حقيقة الآمر جاهلون! ولذلك وردت كثير من النوادر تتندر 


بجهلهم وعجيب تصرقاتهم. 
وها هما تان نادرتان ذكرهما الجاحظ عن هذه الطائفة من 
القكيناض.: 


كان عدون بالحصيرة كام اسه لس مدقل تقو الذقا 
إلا حويك تحرحيون» :كلها “يحض ونح غوة التهلاو قال قاض : 
ارين آى قوع فركون ١‏ إنما الا هيدا سعا فيلو 


3 3 3 


(2) البيان والتبيين» 15/4. 
83 


وكال لوكي م عند عياش بن القاسم, ومعنا و 
القاص» فأتينا يفالودجة حارة» فابتلع منها سيفويه م الك 
عليه من شدة حرهاء فلما أفاق: قال “لقن منات "ل اقلاكة ونين اما 
دخل جوفى عليهم من الحرقة ما دخل جوفى من حرقة هذه 
الي 
6-نوادر الخطباء 
أشخاصا اضطروا للوقوف فى موقف الخطابة دون خبرة لديهم 
بهذا الآمر. فصدرت عنهم تصرفات وأقوال تثير الضحك» كما 
نرى فى هذه النوادر التى عرضها عن بعض الخطباء. 

'وقيل لرجل من الوجوه: قم قاصعد المنبر وتكلم. فلما صعد 
حصير وقال: الحمد لله الذى يرزرّق هؤلاء! وبقى ساكاء 
ف ل" 62 


'وصعد آخر فكلما استوى قائمًا وفايل يوجهه وجوه الناس 
وقعت عيئه على صلعَة رجل فقال: اللهم العن هذه الصلعة !7 ©. 


3 3 3 


(2) البيان والتبيين» 2-. 


(3) المصدر السابق» 251/2. 
54 


'وقيل لوازع اليشكرئ: قم فاصعد المنبر وتكلم. فلما رأى 
نكنم اناف :قال الؤلة أن عراس حقي غلى إننان الجوعة(الزوم هنا 
جَمَّعتْ» وأنا أشنهدكم أنها منّى طالقٌ ثلاثا!” 2. 
7-نوادر أتباع بعض العقائد والفرق 

انس عوبني اق ترى لجنا شل لفك ا لمكن يتس لع 
اتعقاكن. روا مدهي نوالا شقاصن الاين تسيو الدها فئ عضن التوادة 
القروسو كيه + حكها درس فى دده النوا د 

"وزعم المجوس أن الناسَ من ولد مهنة ومهنينة» وأنّهما تولدا 
فيما بينَ أرحام الأرّضينء ونطفتين ابتدرتا من عيتى ابن هرمز 
خية قاد هرف تجتنا قات امبعات: الاشين تضفر .كن هذا النانت 
ولولا أَنّى أحببْت أن تسمّعٌ نوعًا من الكلام؛ ومبلعٌ الرأى» لتُحدتثَ 
للم تفال شككر على الساذعة :كوف كن من هذا 
ال 62 

2 2 2 


23 


يه 7 3 ع 0 ٠.‏ 5 58 ع 
وقال المريسى' 'الآفى البذيل تحضو المأمون» بعد كلام 
جمرى؛ كينت شرق هعنة'المتهاةة قال لبن كالزيب حلوة 


(1) المصدر السابق» 251/2. 
(3) هوبشريق فيات الرسيى؛:خباعت الريسية» من متريجقة بغداة: 
85 


ككائة وا مضق دري قينا منلة قال ما 
ا ف ا 0 


ت بهاء قال: لأنّها 





لكر محمد : 0 عن 1 بن 0 قال: قال رجل 
وفضله مكنا مالا نطيق ثم م1 قال الله كل ولكنًا 


لامستطوارن شك 0 


كان أجهل 7 بما يكون: 57 ا 00 
8-توادرالنساء 


لعل الجاحظ من أكثر كتاب العربية القدماء الذين خبروا 
نفسية المرأة» ودافعوا عنها فى مؤلفاتهم» مشل كتاب "النساء'. 


(1) المصدر السابقء 166/7. 
(2) المصدر السابق» 11/3» وهشام بن الحكم رأس من رؤوس الشيعة وكلامه فى 
هذه النادرة لا يتفق مع صحيح العقيدة» وفيه خروج عن الدين. 
(3) هو حفص بن غياث بن طلقء ولاه هارون الرشيد القضاء بيغداد» ثم ولاه قضاء 
الكوفة: فمات بها سنة 194ه. وكان زاهدًا ورعًا. 
(4) الحيوان» 19/3. 
586 


وكتاب "الجوارى والغلمان » وكتاب "القيان . 


وليس بعجيب إِذَا أن نرى بعض الدراسات فى عصرنا تتناول 
صورة المرأة فى أدب الجاحظ» وكذلك ليس غرييًا أن يذدكر 
الجاحظ بعض النوادر عن النساء يعرض فيها بعض الأمور الخاصة 


بهن » كما نرى فى هذه التوادر. 


أوزعموا أن رجلاً نظرّ إلى | مرأة حسئناء ظريفة» فألحٌ عليهاء 
انيت هن عل كدر يات و ا 


3 3 3 


'ولقد ركبت عجورٌ سندية ظهر بعير» فلما أَقبَلَ بها هذا 
البعيرٌ وأدبر وطمّر' 2؛ فمخضها مره مخض يه 7©, وجعلها 
0 جكانها كد م فقالت بلسانها - وهى سنديّة أعجميّة - 
أخرّى اللّه هذا الدَمل؛ فإنه بذكن نالب ١‏ تريد: أخزى اللّه هذا 
الجملء فإنه يذكر بالشر. حدثنا بهذه النادرة محمّد بن عبّاد بن 
0 


(1) الحيوان» 260/6. 
(2) طمر: وثب. 
(3) المخض: التحريك الشديد. 
(4) رهزها: حركها فارتهزت هى. 
(5) المصدر السابق» 292/3. 
37 


قال .وين وكانة لكيس بين "على مولا جور خراشانية 
تصرّخ بالليل من ضربان ضرس لباء فكانت قد أرقت الأمير 
إسحاق؛: فقلت له: إِنّهها مع ذلك لا تَدَع أكل التمر! قال: فبعث 
إليها بالغداة فقال لبا: أتأكلين الثّمر بالتّهار وتصيحينٌ بالليل؟ 
فقائف :]| اشدييت كلت واإذا ارجم ساد 10 


9-النوادرالماجنة 


لم يكن الجاحظ ومؤلفو عصره - وما تلاه من عصور قبل 
عصرنا الحديث - يجدون حرجا فى ذكر ألفاظ المناكح فى 
النوادر والأخبار والأشعار» وكذلك لم يكونوا يجدون حرجا فى 
نكر لشبك] يا كارو دواد | تالخد مانقها ميل القن تحدت هيه 

وتمضرة] كل مير فد ال كين اق فيد ثرا نويد حكن 
أعباء الحياة - لا نسوغ هذا الأآمر فهو يتنافى مع قيمة الحياء. 

وبالطيع لا قطيع كن هذا الوظيع كر التواضر اما الت 
عوكيي) ١‏ امساح ركه نين عسي اورتذ كوي جا لش 


3 3 3 


راون قن القاره 3232 
88 


توقان اتوسيرو اديت الوك انه ناذا با تمعن مانن 
كينا فالفي | ختلفك العارية بإنضاة إلى لتايس الكقاوها حخنيراء 
تويجيك المارنة يخاماز وانشناة بف 7 


3 3 3 


عبد الله ين الحجاع امرجم من بيده ليد بي نكري 
"قد أصبتها لولا عظم ثدييها". فكتب إليه الحجّاج: لا يَحسمّن نحرٌ 
ارا حا عله 01 
0- نوادر عن أصحاب العاهات 


م يرن الشاحظل: توادو عات العاهاك سكن من 
عاهاتهم» بل رواها؛ ليعبر عن وجود صفات إيجابية فيهم لم تحل 
هله السوب هو :ظهورها كفدرقنه على تمباحة"الكاره وار 
المفجم الساخر كما نرق فى هذه النوادر. 


)2( هو الحكم بن أيوب بن الحكم بن عقيل الثقفى» ذفح زينب بنت يوسف)» وهى 
أخت الحجاج. ولما ولى الحجاج العراق استعمل الحكم ب بن أيوب على البصرة» ثم 3 
عزله وولى غيره» ثم رده إليها. 

(3) البيان والتبيين» 8/4. 
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'وحدثنى المكى فقال: كان رجل يقود أعمى بكراء : وكان 


الأعمى ربما عثْرَ العثرّة وتكب التّكبة» فيقول: "الهم أل لى به 
قائدًا خيرًا منه! قال: فقال القائد: اللَهُمَّ آبْدِلُ لى به أعمى خيرًا لى 


3 1 1 
02 ا 
3 3 3 
الى 5 .0 02 5 5 و 7 ع 5 1 ا 
قال ابو الحسن : احدب فى بر فاستوت حديته 


وصار د ا فلما جاءه الناس يهنئونه قال: الذى جاء شير من 
نا 


3 3 3 


'ووقع بين شيخ أحدب وبين رجل شرء فقال له الرجل: والله 


0100 


تقو ركابت نحن ولك هوي ركسل ايو وا امظهر قافا لذو مك ] كلف إذا 
لعظية البركو ا 5 


العيوات 31-9073 
(2) هو أبو الحسن المدائنى. 
(3) الحدبة» بالتحريك: موضع الحدب فى الظهر الناتىء؛ وهو دخول الصدر وبروز 
الظهر. والآدر من الأدرة» وهو انتفاخ الخصية:» أو إصابتها بالفتق. 
(4) البرصان والعرجان» ص408. 
(5) المصدر السايق» ص408. 
5290 


1- نوادر تتعلق بإبليس 

ومن الطريف أن 3 0 روى عدة نوادر فى بعض 
0 هذا هذه النوادر. 

'"وذكر قوم إبليس فلعنوه وتغيّظوا عليه: فقال أبو حازم 
الأقرجة ونا ابلبمر] العم حدمو هما ضر :واظيه فيا أ 10. 


3 3 3 


'قال: ودخل أبو حازم مسجد دمشق» فوسوس إليه الشيطان: 
نك قد أحدّثت بعد وضوثتك. قال: أَوَقَدْ بلغ هذا من نصيحتك!” 2. 


3 3 3 


وروى البيثم عن داود بن أبى هند » قال: سكل الشعبى عن لحم 
٠.‏ 95 0 5 0 و اسم و 2 ٍ- و - ع 
الفيلة فتلا قوله عز ذكره: "[ قل لآ أَجِدُ فى م1 أو إِلَ حَرّمًا على 


00 


طَّ عِرِ يَطَعَمَُُ إِلّآ أن يورت ةا 3 دما مسَهُوحًا أو لَحَمَ جنير © إلى 


خرن الآنة:. :مكل عن لحم الشيظان::فقال: اتحم: ترظن منة 


يا! - . اف” 3 


(1) البيان والتبيين» 152/3. 
(2) المصدر السابق» 152/3. 
(3) الكفافء؛ بالفتح: هو ما كان بقدر الحاجة»: لا فضل فيه ولا نقص» وانظر 
النادرة فى: الحيوان»: 1/70/6. 
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2- نوادريكون الجاحظ طرفًا فيها 

يروى الجاحظ كثيرًا من المواقف التى حدثت له مع بعض 
الناس» وفى كثير من هذه المواقف طرافة؛ ويدخل بعضها فى 
إطار النادرة» وقد روت كتب التاريخ والأدب كثيرًا من النوادر 
التى تصور الجاحظ فيها على أنه مضحكء وفيها يتم السخرية من 
كلد وق نكت كن موقل قن ضح مال .هذه اكوا دن 

ومن الملاحظ أن كثيرا من النوادر التى عرضها الجاحظ 
- وكان طرفًا فيها - يحاور فيها أشخاصا ظرفاء؛ أو حمقى, 
ويستدرجهم فى حواره الطريف بحيث يولد الفكاهة من إجاباتهم 
على كلامه. كما نرى فى هذه التوادر. 

"وكان عندنا حارس يكنى أبا خزيمة»: فقلت يومًا - وقد 
خطر على بالى - : كيف اكتتى هذا العِلجٌ الألكنْ بأبى خزيمة؟ 
ثم رأيّته فقلت له: خبّرنى عنك؛ أكان أبوك يسمَّى خزيمة؟ قال: 
لأا قلت +متجداك أو عمك أو خالكة قان: لا: قلت: فلك أبن يسمن 
مفورونة ان ل عنيق ‏ فطكنا رن اناك ينوا ل تمستى خب اق يال 
قلت: فكان فى قريتِك رجلّ صالح أو فقية يسمى خزيمة؟ قال: لا. 
قلت: فلم اكتنيت بأبى خزيمة:» وأنت علج ألكن: وأنت فقينٌ 
اذك خارين 4 قال جميكة اعقيينة: كلت فلذى شن و ااشذييتك هذه 
الكنية من بين جميع الكنى5 قال: ما يُدرينى. قلت: فْتَبِيعُها 


52 


المسنّاعة بدينار. وتكتنئ بأئّ كنيةٍ شئت؟ قال: لا وَاللّه 
ولا بالدّثيا وما فيها!” ". 


3 3 3 


وقلك وا مرف قل رسيت راو تقال قي اللذيفن فشان 
لا أعدّمنى اللّه هذا الاسم. قلتُ: وكيف؟ قال: لا يقال غلانٌ بخيلٌ 
إلا وَهُو دُو مال» فسلم إلى المال» وادعنى بأئّ اسم شئت. قلث: 
ايفان يكنا علآن سكي إلا وهواذو نمال فقن يعم هذ الاسم 
الحمد والمال» واسم البّخل يجمع المال والذهَ. فقد اخترت أخستهما 
وأوضعهما. قال: وبيتهما فرق: قلت: فهاته. قال: فى قولبم بخيل 
تثبيث لإقامة المال فى ملكه؛ وفى قولبم سخى إخبارٌ عن خروج 
المال من ملكه. واسم البّخيل اسمّ فيه حفظ وذمء 
واسم السخى اسم فيه تضييعٌ وحمد. والمال زاهر نافع مكرم 
لأهله 0 والحمد ريح وسخرية» واستماعك للف خن فسن وفسولة 
وما أقل غناء الحمد - واللّه - عنه» إذا جاع بطنهُ؛ء وعرى جلده: 
وضناء كنا لف رز نيت وقاعن كان لعو 


3 3 3 


(1) الحيوان؛ 28/3. 
0 تقض التدادظ وجواز ود من الشرات 
(8) البكلف هن62: 

03 


ويقول الجاحظ: 

"وبينما أنا جَالسٌ يوما فى المسجد مع فتيان من المسجديّين 
مما يلى أبواب بنى سليم» وأنًا يومئنٍ حَدث اسن إذ أَقَبَلَ أبو سيف 
الممرور - وكان لا يؤذى أحدًاء وكان كثير الظَرْف من قوم 
سراة - حتى وقف عليناء ونحن نرى فى وجهه أثر الجدً؛ ثمّ قال 
محقي د ا#دواللة انقائ (5 وله إلا تو إن تحر لخلون كه واللة "الى الا 
إله إلا هو إنَّ الخرء لحلو. ثم واللّه الذى لا إله إلا هو إِنّ الخرء 
لكلو وميا نان تالس الله عنها ون ا لقتافة ااشقلت له شه اذك 
لا تأكله ولا تذوقه؛ فمن أين علمت ذلك؟ فإن كثت علمت أمرًا 
با اتوم تطلككف للفوها كر انك لذ ان مقط مان اللقيف الخار» 
ولا يسقط على الحازر' ويقع على العسل ولا يقع على الخل؛ 
وأراه عَلَى الخرء أكثرٌ منه على التّمْر. أفتريدون حُجة أبين من 
هذه؟ فقلت: يا أبا سيف بهذا وشبهه يُعرفُ فضئلٌ الشيخ عَلَى 
اق 


8 


'وحدث المبرد قال» قال الجاحظ: أتيت أبا الربيع الغنوى أنا 
ورجل من بنى هاشم فاستأذنًا عليه فخرح إلينا وقال: خرج إليكم 


(1) الحازر: الحامض الشديد الطعم. 
(2) الحيوان» 360/3- 361. 
54 


رجل كريم واللهء فقلت له: من خيرٌ الخلق يا أبا الربيعة فقال: 
الناش واللف “قلكهوهن خير النانة قال العرت واللة قلت عن 
خير العرب؟ قال: مضر والله؛ قلت: فمن خير مضرة قال: قيس 
واللّهء قلت: ومن خير قيس؟ قال: أعصر واللّه؛ قلت: فمن خير 
أعصر؟ قال: غنىّ والله. قلت: فمن خير غنىٌ؟ قال: أنا واللّه. قلت: 
فأنت خير الخلق. قال: أى واللّه» قلت: أيسرك أنْ لو تروجت بنت 
يزيد بن المهلب؟ قال: لا واللّه لا أدنس كرمى بلؤمهاء قلت: على 
أن لك الجنة. ففكر ساعة ثم قال: على أن لا تلد منى» وأنشد : 

تأبى لأعْصّر أعراقٌ مهدَبَة ١‏ من أن تناسب قومًا غير أكفاء 
فإن يكن ذاك حتمًا لا مردٌ له ا ال 


وهناك نوادر يكون الجاحظ طرفا فيهاء ولكنه لا يفجر 
الفكاهة بهاء بل يقوم بهذا الدور أشخاص غيره فيهاء ويبدو دور 
الجاحظ على أنه ثانوى فى مثل هذه النوادر,» كما نرى فى هذه 
النوادر. 
'وقلث لأبى عتّاب: بلغنى أن عبد العزيز الغزّال قال: ليت أن 
اللّه لم يكن خلقنى ‏ وأنى السناه وله فال أبو عنّاب: : بس ما 
فال؛ وددت واللة أن اللّه لم يكن 52 وأنى الشناف أعمى 
2 
مقطوعٌ اليدين والرّجلين” 4 


05 


وفان ‏ السا كل "ديعله سه رو دن الطاكفية مام اقراذ ريق 
فى قنطرة قَرَّةَ وكان روح أكثر الناس عبدًا وهزلاًء وإذا فى 
الحمام شيحٌ أحدبُ لم أر مثل حَديته» وإذا هو مطلىٌ وقد ولى 
وجهّه الحائط؛ وليس فى الحمام غيرّنا وغيرهُ» ونحن شبابٌ» فقال 
لى روح: إنّى عزمت على شىء. قلت: وما كر : قد صحّ عندى 
أن الأحدب إذا عكر حدبته شرف وليس لى ف من ذلك! فقلت 
لفاوق نك كن :ذلك كال دؤالله لضؤط: انعد الت من مدر 1 قليك: 
فدونك. فدنا منه وكأنّه ليس يريذه؛ فلمًا صار بالموضع الذى قد 
أمكنه فيه ما أراد» وإذا الأحدبُ على حَدَرء ولكأنه قد حكة 
حَديثة آلف مرة ل ألف ضرطةء وهو يستعمل الحراسة 
استعمالَ مجرّب. فلما كاد روح أن ينال ظهره انفملَ إليه انفتالة 
كرد هرو الحلر في :قن الكلينة لطي عن معقيقه نال زفدتيا قل 
وسقط روح مغشيًا عليه من الضحكء وقال: أنا بلطمتِه أشن عَجِبًا 
منّى بضَرطته! وولّى الأحدب وجْهّه إلى الحائط كأنّه لم يصنع 
ان 03 


وقال الجاحظ: وك 0 فى موضع حشمة» وفى جماعة 
كثيرة. والقومُ سكوتء؛ والمجلس كبير. وهو بعيدٌ المكان 


590 


منى' أ" فأقبلَ على المكىُ وقال - والقومُ يسمعون -: يا أبا عثمان 
من أبخل أصحابتاة قلت؛ أبو البديل. :قال: كم منة فلت: صاحب لثا 
لأ" افنيةم قال الجراف من تفن إنما يعتود :فم قال حييوتة 
للمُقتصيدين تدبيرهم ونماء أموالبم» ودوام نعمتهم2» فالتمستم 
تهجيتهم بهذا اللقب» وأدخلتم المكرّ عليهم بهذا التّبز تظلمون 
المتلِف لماله باسم الجود» إدارة له عن شيئه» وتظلمون المصلمّ لماله 
باسم البّخل»؛ حَسدًا منكم لنعمته؛ فلا المفسد ينجو ولا المصلح 
ل" 62 


3 3 3 


ما لم آمُرْك به وتركت كل ما أمرثك به! قال: يا مولاى: أنا 
ناقة وليس فى رُكبتى دماغ!” 8. 

وتظهر بعض النوادر التى يكون الجاحظ طرفا فيها - 
بعض أصدقائه, ويبدو خلال ذلك فقدرته الكبيرة عدن الردود 
المضحكة:؛ كما نرى فى هذه التوادر. 


(1) يقصد الحزامى أحد البخلاء الذين ذكرهم الجاحظ فى كتاب البخلاء. 
(2) البخلاء. ص64- 65. 
(3) البيان والتبيين» 26/4. 

577 


قال الجاحظ: "وقفت يومًا على قاصَء فأردت الولع به 
قلت لمن حوله: إنه رجل صالح لد يحب الشهرة» فتفرفوا عنك 
لظو وقال تعس 0 


3 3 3 


قال أبو بكر مُحمّد بن إسحاق: "قال لى إِيْرَاهِيم بن مَحمود 
- ونحن ببغداد: - آلا ندخل على عمرو بن بَّحْر الجاحظ5 فقلت: 
ما لى وله؟ قال: إِنْك إذا انصرفت إلى خُرَاسان سألوك عنه» فلو 
دخلت عليه وسمعت كلامه: ثم لم يزل بى حتى دخلت عليه يوماء 
فقدم إلينا طبقًا عليه رطبء فتناولتٌ منه ثلاث رطبات وأمسكت: 
ومرّ فيه إِبْرَاهيم» فأشرت إليه أن يمسكء؛ فرمقنى الجاحظ فقال 
لى: دَعْه يا فتى» فقد كان عندى فى هذه الأيام بعض إخوانى: 
فقدمت إليه الرطب فامتنع» فحلفت عليه» هأبى إلا أن يبر قسمى 
بثلائمائة و 62 


"ودخل أحدهم على عمرو بن مَحَْبُوب الجاحظ فقال: يا أبا 
علناة أكون شالق ففال له 'الجابحظةة القن عن "ال 


(1) ابن نباتة: سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون. تحقيق: محمد أبو الفضل 
598 


فاسمعها منى واحدا واحداء حالى أن الوزير يتكلم برأيى وينفذ 
أمرى ويؤاثر الخليفة الصلات إلى» وآكل من لحم الطير أسمنهاء 
وألبس من الثياب ألينهاء وأجلس على ألين الطبرى» وأتكىء على 
هذا الريش» ثم أصبر على هذا حتى يأتى الله بالفرج» فقال له 
الرجل: الفرج» ما أنت فيه؟ قال: بل أحبّ أن تكون الخلافة 
لى» ويعمل مُحَمّد بن عَيْد الملك بأمرى؛. ويختلف إلئ» فهذا هو 
القري” 04 
37 07 5 

'وقال المرزبانى: وروى أصحابنا أن الجاحظ صار إلى منزل 
بعض إخوانه فاستآذن عليه؛: فخرج إليه غلام عجمى فقال: من 
أنت5 قال الجاحظ: فدخل الغلام إلى صاحب الدار فقال: الجاحد 
على الباب» وسمعها الجاحظ» فقال صاحب الدار للغلام اخرج 
فانظر من الرجل؛ فخرج يستخبر عن اسمه فقال: أنا الحدقى, 
فدخل الغلام فقال: الحلقى» وسمعها الجاحظ فصاح به فى الباب: 
"ردّنا إلى الأول" يريد أن قوله الجاحد مكان الجاحظ أسهل عليه 
من الحلفن: -مكان. الحيقى» «فعرفةه الحكل :فاوصلة واعتدن 
اله" 62 


09 


'وحدث عبد الرحمن بن محمد الكاتب قال: كان الجاحظ 
ينعا خلاقة [برافوميين اعباس الممؤة على :ديزان الوفائل قله 
حاد' ني الذيو نجاود انو العتناءه بفلناة اراق" الأقصدرا ف تق 
الجج عط إن عاحته :11 تومل ] لى ا للدسلنةا أن لأا وقد يهري ولا 
يمكنه من الرجوع إليه» فخرج أبو العيناء ففعل به ذلك؛ فنادى 
بعك إعيونة ا اما تمان قا ا ريا كوو ا 0 


3 3 3 


"وكان الجاحظ يأكل مع مُحَمَّد بن عَبْد الملك الزيات 
فجاءوا بفالوذجة» فتولع مُحَمّد بالجاحظ وأمر أن يجعل من جهته 
مارق من الجام» فأسرع فى الأكلء فتنظف ما بين يديه» فقال 
اقرخ !الاحالة كلشف يما وك قبل سماء النادى: كفان 41 الجاحظل: 
لأنعينها كان ردي 


(1) المصدر السابق» 2106/5- 2107. 
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و 


جر شبد صسدووة 


0 


المصادروالمراجع | 


5 4 
كي ل موجه 
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أولاً: المصادر 
» الإسفرايينى 
التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق 
البالكين. عنى بعرضه وخرج أحاديثه وعلق حواشيه: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثرى. وعنى بنشره وراجع آصله ووقف 
على طيعه: السيد عزت العطار الحسينى. القاهرة» مطيعة 
الأنوار» ط1؛ 1359ه/1940م. 
» التوحيدى 
- أخلاق الوزيرين 'مثالب الوزيرين الصاحب بن عباد وابن 
العميد". حققه وعلق حواشيه: محمد بن تاويت الطنجى. 
مكليوهاف] الحم العلي العريى وتلق :41965 
ف «التضناكو واند كر معيو وونودات,الفافنى تروت دان 
شاذوه ظلنا» :198871408 
« الجاحظ 
١+‏ ايراع لجسي درل المتاحوض الشاهنه وان اغارف 
ط9: 1990م. 
- البرصان والعرجان والعميان والحولان. تحقيق: 
عبد السلام محمد هاورن. بيروت»؛ دار الجيل» ط1؛ 


0ه, 1990م. 
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ف 'البيان: والقييق "تحميف» عيد. :البللاة. سس «مارون. 
بيروت: دار الجيل» 86 كد 5 
ب التربيع والتدوير. عنى بنشره وتحقيقه: د. شارل بللا. 
5 مشق» 5م. 
- الحيوان. تحقيق: عيد السلام محمد هارون. بيروت: دار 
الجيل: 1408ه/1988م. 
القاهرة. مكتبة الخانجى:» د.ت. 
- القول فى البغال. حقق الكتاب وعلق عليه ووضع 
الفهارس: د. شارل بللا. القاهرة» محنتية ومطيعة 
مصطفى اليابى الحليى وأولاده بمصر» ط21 
5هم/ 1955م 
»© ابن الجوزى 
المنتظم فى تاريخ الملوك والآمم. دراسة وتحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء ومصطفى عيد القادر عطا. بيروت» دار 
© الخطيب البغدادى 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة 


3ه . القاهرة؛ء 1349ه/1931م. 
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ابن خلكان 

بيروت» دار الكتب العلمية» دار صادرء» دءت. 

الذهبى 

أحاديثه: شعيب الأرنؤوط. بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1: 
0/2 

ابن عساكر 


تاريخ مديئة دمشق. دراسة وتحقيق: مجحب الدين أبى سعيد 

عمر بن غرامة العمروى: دار الفكر: 1 7ه,/ 

6م 

2 تأويل مختلف الحديث. بيروت» دار الحتب العلمية, 
ط1؛ 1405ه/1985م. 

- عيون الآخبار. شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له ورتب 
فهارسه: 3 يوسف على طويل. بيروت)» دار الحكحتب 
العلمية, كت 
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المبرد 
إبراهيم. دار الفكر العربى» د.ثك. 


كلبقات: | لمكرنة : التحفرق اد ونيا كله بقار دروك 205 
7ه 1987م. 


المسعودى 
- التنبيه والإشراف. طبع فى مدينة ليدن المحروسة بمطبعة 
بريل؛ 1893م. 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق: محمد محيى 
الدين عبد الحميد. بيروت: المكتبة الإسلامية»: د.ت. 

ابن نباتة المصرى 

سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون. تحقيق: محمد أبو 

الفضل إبراهيم. الناشر دار الفكر العربى» 1383ه/ 

4م 

ياقوت الحموى 

معجم الأدباء. (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب). تحقيق: 

د. إحسان عباس. بيروت» دار الغرب الإسلامى» طكء 

73م 
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ثانا : المراجع العربية 
© أحمد عبد الغفار عبيد (دكتور) 


أدب الفحاهة عند الجاحظ. مطبعة السعادةء» طكك: 
2ه 1982م 


© توفيق الحكيم 
- زهرة العمر. بيروت» دار الكحتاب اللبنانئى» ط21: 
5 


- فن الآدب. دار مصر للطياعة. سعيد جودة السحار 
وشركاه»؛ مطبوعات مكتبة مصر. 
» سامى عبد الوهاب بطة 
الحكاية الشعبية دراسة فى الأصول والقوانين الشككلية. 
القاهرة» البيئة العامة لقصور الثقافة» يناير 2004م. 
© طه حسين (دكتور) 
من حديث الشعر والنثر. دار المعارف بمصرء 1965م. 
©» عبد الحكيم بلبع (دكتور) 
- بين الأدب والنقد» مجموعة مقالات وبحوث. جمعها 
وحررها وقدّم لبا: د. مهدى علام. البيئة المصرية العامة 
للكتاب: 1985م. 
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"اكز القن واكر 'الجنا ككل كية, «الفاهرة له النيان 
العريى» مطبعة الرسالةء 1969م. 
عبد الحميد يونس (دكتور) 


الجتكاية 'الشعننة االفاهرةة. اليك الفافنة لقتصيوى القفافة 


مايو 1997م. 
عبد العزيز البشرى 


المختار. دار المعارف بمصر» ط4. 
عرة الغنام ر(دكتور) 
الفن القصصى العربى القديم من القرن الرابع إلى القرن 


السابع البجرى. القاهرةء الدار الفنية للنشر والتوزيع, 
1 


محمد رجب النجار (دكتور) 


الفثر الكزين العدوم فو الشفاهية إل الكدابيا شرت + 
مذاهبه - أعلامه. الحويت» ط1: 1996م. 

محمد كرد على 

اواج الننافه الكاسوكه. :حطليية > يعد القاليف التي 


والنشرء 1355ه/1937م. 
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٠‏ نشأت العنانى (دكتور) 
كن السخرية فى أدب الجاحظ. مطبعة السعادةع هلل 
0ه 1980م. 

© يوسف الشارونى 


المكانة نف العرانه ,العركئ:. العاشؤة» #الجلدين لعن 
للثقاقة: 2008م. 


ثالثًا : المراجع المترجمة 


٠‏ ت. ج. دى يور 
تويك السفة فى !اسه قله قن اعرد رهاق بكم 
د.محمد عبد البادى أبو ريدة. مكتبة النهضة المصرية» 
طد5. 
٠‏ روجر. م. بسفيلد (الابن) 
والسينما. ترجمة: درينى خشية. القاهرة» مكتية نهضة 
© “ينولك ١‏ تكَلسن 
تاريخ الأدب العباسى. ترجمة وتحفيق: صفاء خلوصى. 
بغداد» المكتبة الأهلية» مطيعة أسعد» دءنت. 
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© شارل بللا (دكتور) 
الجاحظ فى اليبصرة ويغداد وسامراء. ترجمة: د. إبراهيم 
لب حارل بروكلمان 
تاريخ الآدب العربى. نقله إلى العربية: د. عبد الحليم النجار. 
القاهرة» دار المعارف» ط5كط 23 
»© هنرى برجسون 


الدروبى وعبد الله عبد الدايم. البيئة المصرية العامة 
للكتاب؛: 2001م. 


رابعا : المجلات والدوريات 
* زكريا إبراهيم (دكتور) 
كاذ تيدف 'مفان'متشون. بحلة البلل: الفاهرة العدد 
الثامن» السنئة الرابعة والسبعون», أغسطس» 060مم. 
© وديعة طه النجم (دكتور) 
الفكاهة ف الآذبث الغراسى, «طحلة كاله الفتكن» اللجلد 
الثالث عشرهء العدد الثالث. 
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صررللمؤلوى 
أولا : فى مجال الدراسات الأدبية 

(1) الفحاهة فى مقامات بديع الزمان البمذانى دراسة تحليلية. 
ذاز الوفاء لدنيا الطباعة والنشر بالإاسكتدرية. 

(2) نيه الشعرة :فى القاذؤة خوؤاذو الأ وات فين صضتات فكوة 
لأساو كك تابو ان الوفماء لحوننا الطتاعبة:والففسير: 
بالإاسبكضدرية. 

(3) تثان الشعوبية :فئ 'آدت الجاحفل :داز الوفاء: تدتيا الطياعة 
والنشر بالإاسكندرية. 

(4): الجاشظل والدولة الساشية..واز"الوفاغ لدفا الطداعة :و التقو 
بالإأسكندرية: 

(5) دراسات فى فنون النثر العربى القديم. دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والتشربالإسكندرية. 

(6) فن المناظرة دراسة فى تطور فن المناظرة حتى نهاية العصر 
العباسينئ الأو :ذاو 'الوؤكناء تحيدنا الطبافنة واللشنين 


بالإسكندرية. 
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(7) دراسات فى اللغة العربية (تم تأليفه بالاشتراك مع آخرين). 


ذاو الؤفاغ لينا الطباهعة والشضنبالاسكبوية. 


(8) مسرح الطفل البناء والرؤية. دار الوفاء لدنيا الطباعة 


(9) الأذي: فى الفصو الحاهك. دار الوضاء كدنيا الظباعة والتشو 


بالإاسكندرية. 
(10)النص الأدبى» مغامرة القراءة ومتعة الاستكشاف. دار 
الؤضاء تيا الطناعة والمغضويالاسصضورية 


(14)صوزة العلفل عن الناؤوف ذآن الوقاة لدنكا الليافة والتشن 


بالإاسكندرية. 


(12)فيزوة#الزاة:كق الكادوة :ذاو الؤقاء يننا الطباعة و التضيو: 


بالإاسكندرية. 


(13) صورة الحيوان فى النادرة. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 


بالإسكندرية. 
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(14)شخصية المضحك عند العرب حتى نهاية حكم المتوكحل 
'دراسة فنية".دار الوفاء لدنيا الطباعة والنثر 

(15)فن النادرة عند الجاحظ. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 

(16)سردية المتتبىء وصورة الشيطان فى النادرة. دار الوفاء لدنيا 
الخلباغة والتشووا؟ سكن 

37م لضفن و اهرسفي "الماك وا لوست لتنا لارام 

(488)فن الشف الشرئي: القدود داى الوساة دفن الطبافة والمفين 

ثانيا: فى مجال الإبداع للأطفال 

10 تقاموات التكوان انعضي اوه خسن و سسر هوا تاذ لفان 

البيئة العامة لقصور الثقاقة. إفليم القناة وسيناء. فرع ثقافة 


شمال سيناء. 
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(2 


03) 


4) 


5) 


26) 


42 


48 


209) 


غابة الآجداد ومسرحيتان كموميديتان أخريان للأطفال. 
دان اتوفاء 'لدنيا الطباعة والكشن بالاب بكب رية. 

حلم سندريلا ومسرحيات كوميدية أخرى للأطفال. دار 
الَوَظَاء لنانيا الظباعة والتشر: الاسشتصضو ري 

كحم هجا الحسعيكة نان الوفام لدنا الطيافة والشفو 
الاريك ور 

الجوا كا يات الحيؤوانانةذاز 'الوضاء زذنيا:الطباعة: والشقد 
ليكوو 

مغامرات الثعلب مكور (قصص مضحكة للأطفال). دار 
الوكاء لدنيا الطناعة والنشبر لاض وو 

التاخبى الصفنرواويويتات خض لالاطفال دان الوقاء لكان) 
الظناغة والتشر بالاستكصدرية: 

هيد قا ءز الفراقنات: .وأ ويريكات: اتخرس: الأطفال< ذاف الوفاء 
لدقا الظياضة والنضى :الانتكضصورية: 

الفآر المخترع وأوبريتات أخرى كموميدية للأطفال. دار 


الوفاء لونيا الطبافة والنشين بالا كد رية: 
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(10)جحا والمجنون ومسرحيات أخرى كوميدية قصيرة عن 
جحا للأطفال. دار الوقاء لدنيا الطباعة والنشر 
بالإاسكندرية. 
ثالثًا : دواوين شعر 
(1)ديوان الناس كم فيهم عجب 'قصائد فكاهية". دار الوفاء 


ندننا الطنافة والنشر هالا ص درن 
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#«العؤامل "القن جعلفة المواشظ ميل التكافة قن حيانه :ومن 


مؤلفاته 000 

1- ميل الجاحظ للفكاهة فغطرة فيه قبل كل شىء 23*08 
2- قبحه وشوهته اا اا 00 
3- تأثره بأمه التى تمتلك روح الدعابة :7-5 0 0 00000 
4- اختلاطه بالبيئات المختلفة وبخاصة الفقيرة 275707000 
5- ما فى عصره من أوضاع مضطربة ا 
6- تأثره ببعض شيوخه الظرفاء 0غ« 


والنوادر فى مؤلفاتهم اله جه م در امه 2 1ن مط لزن 40 30 ج عدا جاده كج هاه در يدوا مان ذه 5 بدزة رلا ا 1ه قاد جر ةط رخره 2164 


8- رحلات الجاحظ العديدة 00016 212100 
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13 


14 


16 


16 


19 


21 


22 


22 


24 


- عرض مؤلفات الجاحظ ذات الطابع الفكاهى ا000 
- دفاع الجاحظ عن الفكاهة كأنها قضية كلامية 00 
- أثر الفكاهة على النفس الإنسانية يز زد 0 1010000 
- لا نضحك إلا فى وجود جماعة 00000 
- ميل سكان بعض البلاد تللفكاهة والضحك 0000 
- مزج الجاحظ كثيرًا من كتبه بالجد والبزل 00 
- تعريف النادرة 18 1 0710 
- أنواع النادرة ا 00[ 22771717110101 
- لغة النادرة 1 1 [1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [  [ [ [  [‏ 0 
- توليد النادرة ل ا 
- تعليق الجاحظ على بعض النوادر ا 
- بناء النادرة 0 
- مضامين نوادر الجاحظ بلطاو وا د 1 
1-نوادر الأعراب للا ا خرن تلق لاقام موق او ا 
2- نوادر البخلاء 000 


25 


29 


34 


34 


36 


36 


00 


41 


02 


48 


52 


62 


71 


72 


6م 


3- نوادر الحمقى والمغفلين طن منمية خر تسن ةوسق اوط اواو .807 


4- نوادر المدّعين - ل 
نولوق التسنامن ب 0010111 0 0 ك5 
6- توادر الخطباء ل 
7- نوادر أتباع بعض العقائد والفرق 0 
8 قافو النشاء ل 
9- النوادر الماجنة جح تضمة امام اوساو تاو ستساه ‏ نوه 
0ك نادو هات العاهالت 1 0 
راون قلق الاين 0001011 0 
2 ذوافو يحكوة:التحاظ لر ها فيه و5 
- المصادر والمراجع سس اسان سوسوي نه 
لقيو ل 
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